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۱ 


رائحة بخور نادرة SLE‏ آنفه » وهمهمات من أدعية 
مهموسة تملأ آذنیه » لکن قلبه الليلة علوه الشك . 
شاب باهر العود صحیح الجسم داع التأمل» له 
حواحب غزيرة مقرونة نسوحی بالقوة » وبين الحاحبين 
تقطيسة تشکو فى صمت » شکوی النفس للنفسس ؛ حركة 
الشسك التى تبحث عن اليقين فی تحسس ودبيب » وبين 
كل فكرة وفكرة تتنهد . 
والساء يسنزل على قرية « حى » القريةمن 
« أصفهان » بأمبراطورية « فارس » » يحمل رائحة عيد 
«النوروز » الذى فرغوا من الاحتفال به » Lely‏ ده اقین() 
القرى وحكامها أيامها یجھدون الناس فى جمع آشان الحدايا 
الاحبارية التى تقدم لكسرى » فرقدت القرية فى أحضان 
التل ككائن أنهكه التعب . 
وعلى fol‏ بقع « بيت النار » معيدهم القس » الذى 
حرج منه هذا الشاب امجوسى لوہ وأحذ يهبط الشل » فی 
أنفه رائحة بخبسور وفی آذنیه أدعية مهموسة » وصورة 





)1( جمع دمقان وهو حاکم القرية أو ملك الضيعة . 





لخدام العبد وقد أحفوا آفواههم باربطة وهم یوق دون الشار 
فى افیکل المظلم ء حتی لا تلوث آنفاسهم طهارتها . 

عندما استقرت أقدامه على الأرض آحس كأنه وصل إلى 
شىء » ألقى نظرة على الأشياء من حوله فرأى بين وحداتها 
تفاهما کان مفقودا من قبل . وأحس كأن هذا النجم يومض 
فى السماء يمخاطب هذا الحجر الملقى على الأرض . ليسس 
هناك شىء متفصلا عن شىء . وكل المخلوقات تواكبت فى 
وضع واحد كتناسق الأنغام فى اللحن . 

وقف متأملا كأنه نسى المشى » وألقى نظرة على بيت النار فوق 
الل فأحس غربته .. هذا هو الشىء الوحيد المنفصل عن كل 
ما حوله . وكأنما اتفقت الكائنات جميعا على حصامه . نزل عليه 
اللیل أشد ظلمة وكأنما الفجر على بقية الأشياء » وأحس الشاب أن 
قلبه ينبوع لكل هذا . فمنه صدرت إشارة حار فى معناها غيرت 
نظرته للكون » فهو منذ بلغ رشده وهو يبحث عن الله » وقاده إليه 
ہرابذة2'" اموس وقالوا له : « إنه هنا » . 

وعلموه وت رکوہ يعلم الناس مثلما علموه » وقدم النبات 
المقدس للنار العظيمة » الکائن الأبدى الطهر فى نظرهم . 


(۱) الحرابذة : رحال الدين عند ابوس . 





وها هو ذا فجأة ينظر إلى الحجر والنجم ویلحظ بینهما 
تفاهما وتناسقا » ويشعر أن سر التفاهم نبع من قلبه » ويرى 
اللیل جاثما جدا على معبد النار . 

عند ذلك تأوه الشاب آهة تحمل غاية أسرار لذة 
(الوصول ) وكل آلام جهد ( البحث ) فيها عبادة مضل 
الصلاة وحشوع مشل الركوع وتحیة لوحه عظيم عرفه .. 

ثم أحد السير نحو داره .. 

هذا الشاب ابن دهقان القرية . كان أبوه مشغولا منذ أيام 
فى جمع الضرائب وشن الهدية التى قدمت لكسرى . أبوه 
رحل قصیر غليظ شديد الوطأة على الساس كثير الب 
لأبنائه . ۱ 

وم يكن فى حيانه شىء أغلى ولا آعز من هذا الابن . لم يكن ` 
يناديه باسمه بل كان يناديه دائما يا « أنا > ء والانسان لا ينادى 
نفسه علنا . لذلك كان يحبه قدر ما يحب الدنيا مضافة إليها نفسه . 

وعندما يهل عليه يقبل حاجبيه القرونین » بقف على أطراف 
أصابعه لأن ابنه كان أطول منه . وفى أغوار عينيه السوداوين كان 
یری کل مقدس » وشیا مثل هيكل النار ذى الظلام والومج فى 


بيت اججوس على قمة التل . 
ودخل الشاب داره ولقيئه أمه النى تحاطبته بتحيه أبيه : 
هل جفت يا « أنا» ؟ 





وم یرد الشاب بل سال : 

- وأين أبى ۶ 

ردت فى إهمال امرأة تنادى الجواري فيحملن إليها أكثر 
ما تطلب : ۱ 

— لعله یجول فی الزرعة . 

وم يتنظر بل ولاها ظهره وحرج » ۸ يكن يدرى لماذا یحث 
عن أبيه » ولم يكن يدور بظنه أنه يبحث اليوم عن حصم عزیز . 
وفى ساحة الدار رأى فرسا عربیا ol pal‏ أبوه فى إحدى رحلاته إلى 
الجزيرة فهم أن يركبه » ولكنه أعرض وآثر أن يذهب ماشسيا إلى 

أبيهة . 

وعند أطراف المزرعة مع على بعد صهيل حصان جا مح 
وضجیج غضب » وكان الصوت صوت أبيه يهدر ويتدفق ثم 
ينقطع من ابلهد . ولم تكن هذه الأشياء قليلة ولا نادرة فقد كان 
من أقسى الدهاقين فى الإقليم . لکن الشاب يحس الليلة بأن شغاف 
قلبه شديد الشفافية غير قادر على لمسة » وعندما قارب موقعه مع 
صوت جلد ورحلا یصرخ وسوطا یئز فى الحواء يصاحب کل هذا 
صهيل ا حصان .. ثم حوار الخنازير . 

وتقدم الشاب من أبيه الذی كان يجلد رحلا .. ومد يده 
إليه ضارعا : 


ات 
فتوقف الرحل عما كان فيه ء ثم هتف وهو يلهث 
وأطرافه ترتعد : 





ات 

هل .. جحت .. يا« آنا» .. ؟ 
هتف الشاب بينه وبين نفسه وهو يهز رأسه وعيناه 
تفيضان بالدمع : « أحطأت .. لم يعداسمى كذلك .. 
آصبحت رجلا غيرك .. ورحلا غير نفسى .. بل رعا كنت 
نفس هذا الرحل الذى تجلده .. كل هؤلاء المساكين فى 
حلدی .. أصبحت أحس وقع السياط عليهم » . وتأوه .. 
تلك الآهة الى تحمل سر أسرار ( الوصول ) وكل آلام 
( البحث ) .. عبادة مشل الصلاة ومشوع مشل الركوع 
وتحية لوحه عرفه .. 

كان صوت أبيه التقطع لا يزال یصل إليه فى ظلمة 
اللیل : ' 

bu‏ لا ترد على يا « آنا» ؟ 

clay‏ حوار الخنازير كأنها تحقج على جلد راعيهاء 
وتقدم الشاب من الرجل النزوی عند باب الحظيرة واحتضنه 
ففاحت منه رائحة سماد وروث . ولاذ الرجل بين أحضانه 
كأنه لمس إنسانا لأول مرة : 

وتراجع الدهقان مذعورا . أدرك عمق الخطر الذى أتاه 
أف الشاب GL‏ یلسن A‏ وهو قفش راقتی الضازیر : 





-١١.۔۔‏ 
وقطع نداءه وصاح بصوته الأحش : 
لا .. لست «آنا» .. انك «أنت » شخص حديد 
لا أكاد أعرفك .. 
ماذا فعلت ؟ 
همس الابن كالمأحوذ : 
- ولماذا تجلده ؟ 
رد الأب صارحا : 
۔۔ مات اليوم تحت يده ثلاثة عنازیر ... فماذا لو مات 
هذا الرابع ؟ 
إنه لا يدحل فى العدد يا ... «وتتحنح » .. لأنه 
اسان : 
وحرك الدهقان سوطه فی افسواء » فأز فى اللیل کانه 
جرحه . واحتار فیمن یضرب » ويل إليه أنه على وشك 
أن يهوى به على وجه ابنه الشاب الذى م يعد (آنا)» 
وأحس كأن كفيه کانتا قابضتين على شىء عزیز 
وسقط » ثم ركب حصانه وركض .. 
٭ عاد عار 








سم صوت جلد » ورجلا یصرخ وسوطا يثر فى اشواء 
یصاحب كل هذا صهيل ا حصان ...ثم حوار الختازير 





سے 

كانت رائحة الراعی تملأ نف الشاب بعد ما آوی إلى 
حجرته . و OLS‏ بينها وبين رائحة بخور العبد تطاحن ظاهر > 
وتعادلت الرائحتان بعد فزة ثم تفوقت رائحة الانسان . 
وعفق قلب الشاب حفقة حار شا . ففى نفس هذه الليلة 
رأى إشارة التوافق بين النجم السذی يتوهج فى السسماء 
والحجر الملقى على الأرض . وها هو ذا الإنسان فى أدنى 
درجاته يدحل فی دائرة التوافق ! 

عندئذ يدت له معا حجرته بوجه غریب » فوسائد 
للحمل وأوانى الفضة وملابس الحرير والسيف الأثرى احلی 
بالجواهر المعلق على الحائط ‏ كل هذا لم يعد يرى فيه dor gh‏ 
العظيم الذى عرفه . بل لمسة الحنو لاراعی وصيحة العدل فى 
رع الك اراح حر نج جحي ا کی 
الذى ملاً وجدانه . 

وفى الناحية الأحرى من الدار بات الأب يتقلب فى 
راشه » فلما أصبح الصباح والتقى الوجهان رأى الأب على 
وجه ابنه حيرة یقظی » حيرة من يبحث عن شىء كان واثقا 
من أنه موحود ثم احتفی فجأة » وكانت عين الشاب تبحث 
عن أبيه فى وحے أيه » وتبادلت القلوب لغة التضافر فلم 
يستطع الأب أن يناديه يا « انا » بل ألقى إليه فورا بأمره أن 





يذهب إلى الضيعة لیری ما إذا كانت هناك خنازیر قد ماتت 
اليوم . ۱ 

وصدع الابن بالأمر ... ومشی ‏ وم یکن راعى ليلة 
البارحة موجودا بل كان هناك رجحل غيره على وجهه تعبير 
يعذب النفس لأنه يصف العذاب بالصمت » الوحه العکسی 
لسكون النشوة وصمت اللذة . فكما أن سائس الخيل أعدته 
eae‏ رد ا ھی ہت 
یتطور إلى الوراء حتى آوشك أن يكون حنزیرا » لکن وحهه 
يروى قصة عذاب تألم لها الشاب وأحس أن كتب ا ٹوس 
الخمسة والأدعية والنار القدسة والطقوس التى ناءوا بها 
لكثرتها لم تفعل لهؤلاء شيئا » وأنهم يخاطبون LAT‏ تتصارع 
وكأنها فى صراعها مشغولة عن سعادة الإنسان . 

ورأى الشاب جراحا مشل جراح البارحة على وجه راعى 
اليوم وإن لم يكن بحروحا » فمشى يضعرب فى الخلاء غير 
عارف إلى أى وجهة يسير . والشمس غائمة ورياح متوسطة 
yal‏ تداعب صداريته وأطراف سراويله الواسعة وتلفح 
بشیء ما وجهه الساهم . ۱ 

وبين حين وحین كان بنظر إلى السماء . هناك أكداس 
من السحاب الأشهب والرمادى بینهما وديان من الرقعة 
الزرقاء . شعر الشاب أن روحه تمشى فى هذه الوديان وأنها 
ترى فى نهاية الوادى جدة حضراء . عندها ناس جتمعون . 





ت 
ملابسهم غير ملابس الفرس وتقاليدهم غير تقاليدهم . على 
وجوههم تعطش شديد ومعرفة أعظم بالوحه العظيم الذى 
عرفه أمس » أمس البارحة .. مساء .. واللیل يهبط على 
القرية والعبد الذى هجرته نفسه يبدو وكأن الليل نام عليه 
والفجر يلون كل الکاشات Oph‏ فضی . 

وأحس بحاجة إلى البكاء . فبكى .. من شوق مبهم 
بخالطه وعد غامض باللقاء . وأحضان فى رحابة الأبدية 
ودفء الحياة كلها بكل أنواع الدفء . دفء الريش 
والزغب الشمسى والقلب وا حب . 

وأحس الدفء فعلا فى أوصاله .. ونشط هيوب الریح 
فحمل إلى أذنيه نشيدا . كاد يجار فى مصدره أول الأمر لكنه 
سرح ببصره فى كل ابحاه حتى عرف مصدر النشيد . وسار 
ليه . ودعل على ناس هناك . وخيل إليه أنه يرى شيئا حیرا 
نما كان يراه فى معبد النار . وهناك نسى نفسه حتى انقضی 
اليوم CANS‏ م یس فيه Lily‏ بحاجة مادية » لا'طعام 
ولا شراب . إحساسه الروحى حدر كل الحواس ء وتحولت 
كل الطاقات إلى حدمة الروح » فالعين تبصر وترى ماوراء 
الأشياء ء والأذن بدأت تسمع فى الأصوات نبرة جديدة ) 
وكل طرق المعرفة نبعت من القلب وعادت إليه وأصبحت 
الحواس الأصلية حدما عادین فلم يشعر جوع ولا ظمأ کان 





ااه 
الجسم الطینی الأصسل فی‌منتصف الطریق إلى الشغهافية 
والاستغناء . مثلما يتصل بأصل الوجود ومصدره ومدیسرہ 
ومسير الأفلاك فيه . 

ودحل الليل مرة أحرى وانصرف الشاب عائدا إلى داره ؛ 
قطع نفس الطريق » وقلفت الأم وأشعلت فى الدار كلها نار 
القلق » وبكت الاحت ( موران ) احستاء OY‏ شقيقها ۸ 
يعد » وهی تعلم أن خلافا قد نشب بينه وبين أيبه ليلة مس 
وأن الأب حرك السوط فى lp dl‏ ليلهب به وجه «آنا» 
لکن كفه حذلته . 

وبدأ الأب یقلق » وبعث فى طلب الابن ناسا من 
الأتباع » لكنهم فوجدوا واللیل متقدم بدبحول الشاب وعلى 
وجهه آيات من الجهد . دقت الأم لما صدرها . 

وحلس الرحل الغلیظ وحوله زوحته وشه ینظسر إلى 
الشاب السمهرى العود نظرة جبارة ء فيها من الاتهام 
أضعاف أضعاف كثيرة » فهو فى نظر أبيه الليلة غير ذلك 
الذى ولده . 

این کناب انف + 

أطرق الشاب مليا ثم رفع رأسه » ورأى الأب حاجبيه 
القرونین اللذين طالما وقعت بينهما قبلانه فدق قلبه باب 
العاتب . ثم بدأ الشاب يتكلم : 





اما 

مررت على رعاة الخنازير كما أمرث . 

وماذا وحدت هناك ؟ 

۔_ وحدت شيا لم تعرفه يا سيدى . 

لم يسمع كلمة أيه ولكنه تناسى ء وعباد يسأل : 

ثم ماذا ؟ 

- وجدت الله فى کل مکان سرت فيه . 

حلجلت ضحكة الأب الفظ حتى جفلست (بوران ) من 

ثم سال الأب : 

— ووحدته عند رعاة الختازير ؟ 

ب نعم » انسه رب المسساكين .. وصدته على صورة 
حديدة » على صورة ا حق . ليس فى التار التى حرمتم على 
لشمس أن تراها » ولیس فى الشمس التى غلبتها النار على 
سلطانها فى المعابد . ليس فی شىء من هذا . وجدته فى 
آلام الإنسان ليلة أمس » ثم الدعوات الضارعة إليه فى 
السماء . 

فتح الأب فمه ثم نسيه مفتوحا». وصوت أقرب ال 
همس الفحيح يخرج منه بلا إرادة . عينا الأب تسألان الابن 
من حدید فی عجب خائف متحفز حبار . 

- ماذا قلت يا نون ؟ 

- هناك .. على بعد عشرة أميال .. of,‏ النصارى 


يصلون .. فدحلت عليهم .. فأعجبنى ما يقولون .. 





aa She. 

وبصوت جبار صاح الأب الغايظ : 

- يا دعوة باطلة .. إنهم یبدون مالا یرون وحن نعبد 
ما نری توسلا به إلى ما لا نری .. هل تضحك يا مغرور .. 
لقد كنت حجة المحوس وفخر هرابذتهم .. كفاك .. 
يا بوران الغالية .. هاتى أغلظ قيد من الحبال لأضعه نی 
يدى ورحلى من كنت أناديه « أنا > .. 

وأحهش الرحل بالبكاء بعد أن تركه ء وذه ب إلى النار 
القدسة فى البيت وسهر إلى جانبها حتى نهاية الليل . 

kkk 

آما الشاب فقد بقی مقیدا فى حجرته » و کلما دحل عليه 
آبوه رأى على وجهه آیات نادرة . آيات معرفة قد تبدو 
العين معها زائغة لکن الوحه مستتیر . مثل استتارة القمر بنور 
الشمس .. نراه وإن كنا فی الظلام .. 

ودحلت عليه ( بوران ) تبکی ومعها طعام فأعرض عنه ء 
فجلست إلى حواره » فاحت منها رائحة السكينة وان آحس 
بوضوح إحساسا IS‏ جديد ‏ إنها من عبدة النسار » 
ولاحت له عیناها الفارسیتان الکحولتان وهما مائجتان 
بالدمع مثل بحيرة سوداء . وفاحت فى حجرته رائحة حب 
إنسانى على عظمته وقوته بدا جاثيا تحت آقدام حبه ابعدید 
الذی أحذ عليه العقل والقلب . 





واغتصب ضحكة وقال : 

- بوران .. إن ملكة الصين المكحولة بکحل فارس هذا 
الذى فی عينيك .. لتسجد لك إن رأتك .. 

قالت ودموعها تصل إلى ثناياها وهی تبتسم : 

- ماذا قلت يا أخى ؟.. إن كنت تحبنى حقا فارجع عسن 
الدين الذى دحلت فيه . ۱ 

فأحاب مهموما » هم الذى يود أن تشمل النعمة الجديدة 
ناسا يحبهم : 

۔۔ آه یا بوران الغالية .. ليتك یا حبیبتی تشعرین .ما آشعر 
به .. الجنة OV‏ فى داعلی .. ذراعای خلفى وقدمای 
موثوقتان والراحة تملأ لقلب . عينى وراء أفقكم يا بوران .. 
هناك صلاة ذات أجنحة ترتفسع ااا إلى السمای 
وهناك صلاة كسلاسل الینا تشد السفينة إلى الأرض .. 

- أحل وثاقك وألقى جزائى ؟ .. 

هتف يصوت كأنه آت من عالم بعيد : 

لا تفعلى .. فالقوة النى حلت وثاق القلب ليست 


عاجزة يا بوران عن أن تحل وثاق قدم 1 
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رفض‎ BY ثم ابتسم دامعا . وترکت له الطعام وحرحت‎ 

يدها . 
ودحل الليل فجاء أبوه . آلقی عليه نظرة وأطفا النور 
وأغلق الباب وانصرف . وسكنت القرية. ليس فيها 
إلا أنفاس الرياح ثم حذ البرق یلمع . ويس هناك صوت 
مطر لکن الرعد يدمدم على ارتقاغ عظیم كجبال من 
الحجارة يأتى صداها إلى الأرض . وشعر الشاب OLS‏ شيعا 
قليها يتداعى لكنه على قدمه ضحم . فذكر معبد النار على 
التل . وأركانه الثمانية وأبوابه المتعددة وصوت الماون الذى 
يدق نبات « الحوما » المقدس ليرش فى أرضه . وأحذت 
جبال الأحجار تتداعى من جديد » ثم لمع البرق . دحل 
شعاع منه إلى حجرة الشاب فوقع على الحائط المقابل للنافذة 
فلمع السيف الأثرى فى ترف . وهتف الشاب فی نفسه 
كأنما ذكر شيا . « يا خلص الأسرى » وصمم على أن 
یصل إليه على الرغم مافی ذلك من مشقة وتخاطر » وهو 
حين يزحف موثوقا حتى يصل ال الحائط فلن یستطیع 
الوصول إليه إلا عن طريق الرجلين . وها هو ذا وميض البرق 
ll‏ ال الت بسا ےھ کات ا ی 
وصل إلى الجائط ووضع عليه رجليه واحتال .. وهو يقف 
على رأسه قليلا ‏ فى أن يجعل القيد بين الحخائط والمسيف . 
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وساعده عوده الطویل على أن بصل بقیده إلى مقربة من 
حالة السيف ثم ارتمى بکل قوته إلى الناحية الضادة فانخلع 
السيف من ا حائط وانغرس فى الأرض . 

صلصلت فی الظلام حركة سيف وحيد ثم خرست 
فأيقن أنه وقع على شىء لين . وعندئذ تنفس الصعداء . فقد 
كان مکنا أن ينغمس السيف فی حسمه . ولكن القوة التى 
حلت وثاق قلبه غير عاجزة عن حل وثاق رجله . 

واتكأ بظهره للحائط وجلس صامتا . قلبه يخفق بسعادة 
غريبة . منتظرا أن يدله السيف ‏ پنفسه - على مكانه . 

وعاد البرق يلمع فرأى موقع السيف . زحف إليه حتى 
لمسه بقدمه وهو مضروس فى الأرض فنانطوی عليه وحعل 
ذقنه فوق مقبضه فشتته فى الأرض قوته الفتية » وبعدئذ حذ 
LA‏ القيد فى السيف . وانبعث فى الظلام صوت معدنى ٠‏ 
ينشر كتانا كان له فى أذن الأسير صدی الأناشيد 
والصلوات . وشعر أن المشقات أعظم الأبواب التى تودی إلى 
all‏ . وأن الذين يعانون المشقة فی دنياهم محسوبون على الله 
فى آخرتهم . 

وعاد البرق یلمع . فوقع ضوءه على آوانی الفضة . 
فأحس وهو منغمس فى قطع الحبال أن هذا السيف الأٹری 
كتب له أن يخدم الله على طول المدى . ولو أنهم قالوا عنه : 
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44 كان فى ید قاطع طریق وآن أحد آحداده ظفر به وقتله 
وأحذ سیفه هذا . 

وتهد : « LEIS‏ عاش السيف لیکفر عن سيئات غير 
محسوبة عليه . بل على اليد التى كانت تحركه » . 

ثم ندت منه تنهيدة ارتياح . لقد انقطع الحبل . وهاهو . 
ذا يشعر بأن قدميه قد حررتا . شعر فيهما بقوة عاتية . خيل 
إليه أنه قادر على أن يضرب الجدار بأحداهما فيتداعى » وأنه 
قادر على ابشری بهما حتى الشام . موطن الدين ا دید 
والذى دله عليه النصاری حين سأ ھم عن موطن دينهم . 

ونأوه : « الشام » .. آه « الشام » .. لا بد من الذهاب 
إلى هناك ولو كلفنى ذلك حياتى .. » . 

وشعر أن مسقط رأسه ليس فى هذه القرية يل هناك فى 
أرض عرفها قلبه وان لم ترهاعیناه .. كأن القلب ولد فيها 
.. هناك سيجلس تحت ظل الله . ولس قدره فى يديه 
القويتين ولا عند أبيه ذى الجاه والمال والسطوة .. لم يعد 
یری الله فى شىء ها حوله . إلا فى بريق هذا السيف .. 
أما بقية ما رآه فكأنه فى خصام مع الحقيقة المطلقة تلك التى 
لمست قلبه ريشة من جناحها الأييض . 
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ووقف منتصبا وسط الحجرة » ثم أولى ظهره للسیف 
وحعل حك وثاق يديه فيه بحركة متمكنة» فسقط على 
الأرض . 

وجه إليه الشاب كلمة عتاب : « يا سلاح الله .. » نم 
رقد على الأرض والتقط السيف بين قدميه وقذف به مصويا 
نحو باب الحجرة » فانغرست نهايته فى الخشب فسار إليه . 
وهناك غمسه فى الخشب أكثر وأكثر بظهره القوى وحعل 
يحك وثاق يديه فى حدة حتى تحررت يداه من القيد . 

صفق بهما فى الظلام ثم نزع السیف من الباب وقبله : 
« يا سلاح الله » .. واحتضنه كأنه ولده . ثم فتح النافذة 
وألقى نظرة على القرية النائمة . 

٭ علا عار 

قرر أن يغادر الدار قبل انبلاج الصبح . وشعر بفرحة 
العودة وانقضاء الغربة مع طول الطريق وقلة الزاد . ولكن فى 
القلب قوة أعظم وهناك شوق مبهم يخالطه وعد غامض 
باللقاء » وأحضان فى رحابة الأبدية ودفء الحياة كلها بكل 
أنواع الدفء . الريش والزغب والشمس وا حب . 

ومن الصندوق الكبير الطعم بأغلى الأصداف أعذ كل 
مايملك من ذهب .. نقود Lede‏ صور وثنية لکن ذلك 
لا يضر . فكما أن سيف قاطع الطريق بدأ فى خدمة GA‏ 
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فان النشود ستفعل ذاك . كأنها ( خدعة ) فى حصرب 


« ” 


مقدسة . 

مر على حجرة (بوران ) فدعا شا وتصور رأسها 
الصغیر على وسائد القطيفة وبخور من الأعواد القدسة أحرق 
فى حجسرتھا وحلمها بااه على حساب الساکین » 
فدعا لها . 

أما آبوه وأمه فکانهما ماتا وهو صغير ول ير lab‏ صورة . 
وعند نهاية الدهليز نادى الله .. وفى حلفية الدار باب سرى 
مفتاحه فى قفله » فى جیب مسحور فى أس فل القفل 
لا يعلمه إلا ثلاثة » فكأن فى الباب قفلا بلا مفتاح . 

سار إليه الشاب . ملأت روحه رائحة وداع ووعد»› 
أما الوداع فكان صامتا بلا دمع ولا كلام . وأما الوعد فكان 
فى غموض عبير البستان لكنه يؤكد العودة .. لکن كيف ؟ 

وانفرج الباب الثقيل بلا صرير كأنه فى عونه » ثم رده 
خلفه .. وقابلته آخر ظلمات الليل وفطن إلى نفسه .. هاهو 
ذا فى ملابس آولاد الدهاقين . حرير وقطيفة . وفی جیبه 
نقود ذهبية.. وضحك وهو يضع کفه على فمه حتی 
لا يسمع صوته حين اكتشف أن السيف معلق فى كتفه 
« الله فارس بلا عصان »..ومفه سيق اترف۔ على 
بالجواهر .. » . 
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وعاد يهمس بضحكة .. ویقول فى نقسه : <لیست 
حطا الیوم من صنعی وحدی .. بل أحس بقوة علوية ها 
اللکوت جعلت هذه المتناقضات فى مظهری .. » . 

ومشی .. كأن حطواته من هذه اللحظة آشبه بح AS‏ 
المأخوذين .. يوم نشعر بأن ارادتتا متصلة يما هو آسی من 
العصب الادی فكأنها صورة من شعاع عکسته مرآة .. 
وهکذا کان .. ولالك سار نموا حظيرة الخنازير ودق 
الباب . 

لم يسمع صوت إنسان ولا حيوان فى الداخسل . وم تكسن 
الروائح المنبعثة من الحظيرة فى أنفه تحمل حدیثها القديم بل 
حملت سرا آخر خاصا بها إذ وصلت إليه هو .. هو وحله 
.. وكذلك تدرك الاشیاء .. ۱ 

وعاود الدق .. رد عليه صوت مذعور فى شبه صراخ : 

— نعم يا سیدی .. 

وهرول الداعی وهو يردد الرد : 

— افتح یا سیدی .. 

٠‏ ووقف الرحل حلف الباب مذعورا مذهولا يده لا تقوی 
على of‏ تلمس الزلاج .. أحد الناس ناداه بسيده .. راعى 
الخننازير هذا . وفی صوت من ناداه رنة صدق » أحس معها 
الراعى أنه سيد حقا . و كأنما لذ له أن يستعيد ما حدث .. 
ظمأ يريد صهریجا بأكمله ليرويه .. فعاد يسأل فى مراودة : 
م من ؟ من بالباب ؟ . 








وتصور رأسها الصغیر على وسائد القطيفسة › 
وبخور من الأعواد المقدسة أحرق فى حجرتها 





aie 

- افتح يا سیدی .. 

ففتح الراعی فمه ونسی أن یفتح لباب : « ابن الدهقان ؟ 
هذا ليس معقولا .. يا إله لنور هل آن لك أن تنتصر على إله 
الظلام ؟؟ » . ۱ 

وفتح الباب فدخحل الشاب وقال للراعی : 

~ هذه الملابس لم تعد تناسبتى .. حذهما وأعطنى 
ملابسك .. وحذ من الال ما شعت » لا تقاطع ولا تمانع فإن 
السيف الذى تراه معى بدأ يعمل أعمالا خارقة .. وقد كان 
من قبل فى ید قاطع طريق ( وابتسم ) فلا تحعله يرتد إلى 
abel‏ أيها الراعى .. وأنا أعلم أنك لن تابس هذه الملابس 
ولكن مکن أن تبيعها .. لا تخف . فليس لی علاقة بھسا منذ 
الآن .. أصيحت ضيقة على جا . أحس أنها تخنقنی . 
ولا تذكر أنك رأيتنى لأنك إن فعلت ستموت بسیوف 
كثيرة . إن all‏ قد امتحنك بی أيها الراعى .. لا شك أنك 
رحل طيب .. فسارع ونفذ .. 

كان الرحل يسمع صوتا غرييا. شخص يعرفه وصوت 
ینکره .. فبداً الشاب فى خلع ملابسه لکن الراعى سارع 
وأحضر له حلة كان قد جهرها للعيد حديدة نظيفة » وأحفى 
ملابس السيد فى مکان ما حتی شوب إلى رشده .. وأحذ 
الشاب قبل أن يرحل إحدى الخرق ولف بها مقبض السیف 
غلی بابلولهر . ثم ودع الرامی ومضی . 
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ييس ابر الذی حمله وهو فى انتظار القافلة التى ستأتی من 
الدنوب ليركب معها إلى الشام » حيث سیلتقی هناك بأساقفة دینه 
اجحدید . 

وكان معه رجلان من التصاری ملأهما الخوف من أن یعرف 
آمرهما Lamy‏ یدلان ابن الدهقان على الطریق ! 

وحعل الشاب يتأمل أعينهما القلقة وهو یقول فى نفسه : 
« نك إذا أصبحت أنت والذی تحبه كلا واحدا فإنك لن تحس 
بوجودك حارجه » ومن أجل ذلك فلن يكون لك كيان مستقل 
فأنت إذن لا تخاف » . ثم هتف فى سره : « لكأنئنى ريشة غير 
محددة فى الحناح العظيم الذى يظل الكون . لکاننی ريشة مكررة 
تقع من ابلناح فى كل مكان منه فأصبحت هی الظل الستظل .. 
فكيف أنخاف » ؟ ! 

وعندما سمعوا حداء القافلة حرجوا من الکهف » ولا رأى 
الشاب نور الشمس علا الوادى الذى يسلكه المسافرون شعر كأنه 
ولد من جدید . وكانت الدواب التى تحمل السجاجید وكثيرا من 
بضائع فارس تسیر فى نشاط بعد راحة يوم فى الطريق ؛ ومن أحل 
ذلك تأخرت . 





ورکب بعد ما آوصی به صاحباه وت olS‏ وعادا إلى القرية .. 

وهناك سمعوا نبأ اقشعرت له آبدانهم ؛ نبأ سبقهم LAS‏ لیکون 
فى استقباشم وهو أن ابن الدهقان قد مات . 

واجتمع ناس من الفلاحين عند بيت النار على العل » وسار 
بعض الأغنياء وعلى وجوههم OUT‏ كدر لوقوع مثل هذا الحادث 
كل نت شاب + آما الاب نقد ان باسی ال لسوت 
أسى من دفن عزيزا عليه عز عليه أن يعذبه المرض أو يلوثه العار . 

لذلك فإنه عاش فى حزن صامت . لا يسأل ولا يجيب . ٠‏ 

آما ر بوران ) فقد مرق الحرن نفسها . حتى ودت لو أنها 
صاحبته حیث كان وق بها ما لحق به . 

فهناك على حدود أرض أبيه وحدت ملابسه ملوثة بالدم وفى 
الصدارية الزر کشة الأرجوانية طعنات سنيف قاطع . الصدارية 
والحزام فى مكان » والسراویل فى مكان أبعد .. وسيف مكسور 
وبقع دم على الأحجار المتثورة والمؤدية إلى طريق وعر تنهض بعض 
القمم على بعد منه وتفغر بعض الكهوف أفواهها على جنباته . 

وفى بیوت النار صلوات وفى قلوب أهل الدار آحزان .. وکل 
الذى حدث بفعل الأب » أحذ ( طقما ) من ملابس ابنه وفعل به 
هكذا . وأحس بعدها راحة موهومة . راحة من دفن ابنه حفا وجا 


ناوات 
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آما الراعى فقد كان بما عنده يعلم السر . وكان يذهب من وقت 
لآحر إلى حيث هذه الملابس المحبوءة ليقبلها ويشم فيها رائحة 
الإنسان » ول تكن السعادة الفى فى قلب الراعى أقل كثيرا من 
السعادة التى ملأت قلب الشاب والقافلة تسیر به نحو نهر دحلة . 

ودحل عليهم اللیل فتلڈلأت النجوم ..وأحذ شاب يغنى فى 
موخر القافلة . كان عربيا جميل الصوت متوسط العمر بھی 
الطلعة » و مع الشاب غناءه فسحره . لم يعرف بعض ألفاظه OY‏ 
العربية التى تعلمها من أصحاب أبيه الذين كانوا يفدون من أرض 
ابسزيرة وما بين النهرين لم تكن تسمو كثيرا إلى ما يتغنى به 
الشاب . ۱ 

لکن الوله کان یفوح من کلماته . مشل نبات لا يعرف اسمه 
لكن رائحته تخاطب القلب . شىء كهديل الحمام أو لغة الموسيقى . 

وشعر الشاب برغبة فى أن یکون إلى حواره فقأحر حتی سار 
إزاءه » وبادله الحديث . بدأه ابن الدهقان قائلا له : 

— إن صوتك آشحانی . ما ا مك أيها العربی ؟! 

- آه .. ا می سهيل .. هل تری ‏ می بین النجوم ؟! 

( ورفع العربی وجھے إلى السماء وتبسم ) انظر .. إن سهیلا 
يرتفع هناك ناحية اليمين .. آیها الفارسى ء إن صوتك فی الظلام 
يبدو وكأنه يحمل رنة العظمة . ما ا مك ؟ 
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-اسی ؟! .. می ابن الدهقان .. 


۔_ ھکذا فقط 19 
۔ ھکذا فقط | 
بسبب ا لحنین . 


- لکن وطنك لیس الشام . بل أنت من فارس !! 

غير أن من أحبه فى أرض غير أرضى !۱ 

تمايل العربى وهو راكب وكأنه سكر بشىء وأحذ يغنى 
للحب . عادت نبرته أكثر رقة ورطبت بحته نداوة النموع . 
وعندئذ بکی الشاب » وكف العربى عن الغناء وسأل رفيق 
سفره : 

هل قلت شعرا فیمن تحب ؟ 

رد عليه صوت مشروخ فيه الأسی والرضا والشوق والصبر 
والاستعداد الطمعن لحمل الشقات : 

- قلت فيه شعرا صامتا . هل تعرف نظرات العبادة ؟! حين 
تری العين من تحبه ولا تراه فى وقت واحد ؟! وهل سمعت ALS‏ 
ذات ليلة صوتا ثم فتشت عن مصدره فتحيرت وآنت سعيد حين 
أدركت أن أذنك سمعت قلبك ؟! 
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- أيها الفارسى .. أذهلتنى .. ما معت قط مشل هذا الكلام . 
آه .. أوتينا البلاغة وأوتيتم الحكمة .. فمن تحب ياابن 
الدهقان ؟.. 

- حبى جدید قديم لا أول له ولا نهاية ء لأنه عبير ذلك 
ا حبوب ۔ 

رد العربی بعد تأمل : 

— أيها الفارسی . إنك تتکلم عن ( دين) . أليس هذا 
حقا I$‏ 

- بلى .. إنه حق !! 

- وهل أنت فرح به ؟ 

بل آنا ٹمل به » وما دينك أيها العربی ؟! 

ضحك العربی فى حرج وعاد يغنى : 

« یا حبیتی عندما يسألوننى عن دینی فاتسمی شم ... 

« عندما یرون بریق الندی على ثناياك يا بیضاء سیکفرون 
بالأصنام .. ۱ 

« حنی عبدة اللجوم والکواکب سیسجدون لعينيك فى 
ليل شعرك الاسود .. 

« الحياة والوت فى كفيك كأسان مترعتان بالسکر .. 

« وعندما يسألوتى عن دينى فابتسمى لهم 
يا حبیبشی ... » . 


) الباحث عن الحقيقة ) 
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وصمت . وسكت الیل . و يعد يسمع الا جرحرة 
الدواب على الطریق . وعنائذ قال الفارسی فى نفسه : 
« إنه وشی » . لکنه شعر نحوه بحب مطرد . ولحس OLS‏ 

قة عميقة الجذور تنبت OW‏ على شغاف القلب . 

علا عاد عار 

وها هو ذا نهر دحلة يلمح لعين المسافرين ... 

والشمس تفرش الشط بأشعة لينة ء والفارسى يتأمل وجه العربى 
والعربى يتأمل وحه الفارسى وهما واقفان متجاورين كأنهما 
صديقان منذ أعوام . 

كان النهر فى OL)‏ فیضانه والسفينة الكبيرة راسية على الشط 
وا حمالون دائبو الحركة . هناك صناديق یستعصی حملها علسى 
الرحال » فتقدم إليهم الفارسى مساعدا فرأوا منه العجائب . 

وكان سيفه الأثرى فى يد العربى یحملق فى حده بعدما don tl‏ 
من غمدہ اجحدید . 

وعندما فرغوا من شحن السفينة قدموا إليه بعض الدراهم 
فرفضها . إن معه نقودا وهو منذ الیوم عازم على ألا يأحذ أكثر ما 
تاج . وقد عرف بوضوح حدود حاجانه : 
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وإذا OLS‏ البناعون لا یأعنون جرا على إقامة أحند بیوت 
الثار فى بلاده التى ت ركها خلفه » فکیف يأحذ هو جرا 
على حدر ری و 
الله ؟! ۱ 

وأكل العربی والفارسی من طعام واحد عندما بدأ شاطئ 
عاصمة آل ساسان ( الدائن ) بیتعد قلیلا قلیلا . وکان النهر 
عالى الماء وربان السفينة جوسيا فسمعه الفارسی وهو یتمتم 
بأدعية المحوس » وخيل إليه أن السفينة ستتعرض للخطر . 
وما لبث أن مع أدعية تتبعث من بعض النصاری جنب أحد 
الصوارى » ثم نتشرت الأشرعة فما لبث أن مع صديقه 
العربى ينادى ا ما عرف أنه اسم صنم . " 

وعندئذ هاجت فى نفسه خاطرة عجب LA‏ وأحس أن 
الله لابد أن يجرى بها مقاديره . وإذا كانت كل الطرق 
تؤدى إليه فليس معنى ذلك أن الخسيس منها يؤدى إلى 
الله ! ۱ 

والفكرة العظيمة لا تأتی إلا نتاحا لاحساس عظيم يسبقه 
إرهاص عظيم يهيئ النفس فبوط الفكرة » كما تتحلى 
الطبيعة لمقدم الربيع . 

وفى الليلة التالية كان النهر ثائرا . وكف ركاب السفينة 
عن الکلام كأنهم يرون الموت تحت كل موحة ؛ وکان 





av ie 

الفسارسی لی Lig pet‏ جفت لالقی الله فى 
النهر !.. إننى OW‏ على يقين من أنه حارج بیوت النار .. 
هو هناك أيضا على ا بل اجاور وفی السهل الذی يطل عليه 
ذلك ا یسل . وهو هنا فى النهر .:.. فرعا جثست لألقاه 
هنا !! » وتبسم لنفسه . وعندئذ جاءت من العربى تنهيلة . 
فقال له الفارسى وهو يربت كتفه : 

غن يا سهيل .. لاذا كففت عن الغناء ؟! 

ضحك سهيل قائلا : 

- وهل هذا وقت الغناء یا حديد القلب AG‏ 

س الغناء دعاء » فلو كنت با لمن تغنى له لغنيت ساعة 
المحاطر . ليكن غناؤك عبادة لا شهوة .. ناد اسم صنمك !. 

فهمهم سهيل به على استحياء » فقال له الفارسى : 

۔ ما ی لا أشم من ندائك رائحة الحقيقة . لا تظننى 
يا أحى أسفه إلهك ولكنى أسفه ضحالة العلاقة بينك وبينه 
الآن . لو كان حاميك ما أحافك النهر .. انظر واسمع .. فلو 
تصورت أنك تعبد هذا التهر كبعض اقنود Ley‏ لم خف من 
الغرق فيه . ولو عبدت إلا تسم ملکنه السماوات والأرض 
ما حفت من شی ء فى الأرض إلا مما لا يرضى هو عنه. 
غن يا سهيل . إن كنت تحب صنمك فغن له فی الخاطر 
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بقلب مطمشن . ألا تسمع همهمة بحوسی ... إن نک ه 
يرنعش من الخوف من له الظلام .. 

وضحك الفارسی . وأحذ النهر عرجح السفينة وأحذ 
النوتية ینزحون من السفينة الماء الذی اندفع إليها . وم يابث 
الفارسى أن نهض وتبعه العربی ففعلا مشل ما یفعل النوتية . 

و تبث ساعة اخطر فى هذه المنطقة الشديدة الانحدار 
أن احسرت وبدا على الأفق ذلك اللون البنفسجی الساخر . 
وولى اللیل » وكان الجهد قد أحذ من الركاب کل مأحذ 
وم يكن مع الفارسى ملابس غير التى بللها الماء لکن العربى 
ألبسه بعض ثيابه حتى جف ثوبه المبلل » وأحذا يأكلان معا 
طعاما بعضه من المدائن وبعضه من بلح ا لحزیرة . ولا هدأت 
الخواطر أحذ سهيل يغنى وهو یتسم . 

«ياحبيبتى .. عضمما يسألوننى عن دينى فابتسمى 
>5 ۱ 

» عندما يرون بریق الندی على SUIS‏ یا بيضاء سیکفرون 
بالاصنام ... » . 

وعندئد ضحك الفارسی والعربی فى نفس واحد . وقال 
الفارسی فى سهوم وفمه على مقربة من أذن سهیل : 

ے سیل 

- نعم يا صديقى .. أنت مصدر طمأئينة عظيم .. 
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۔۔ سهیل ابحث عنها تحدها .. إنها ليست بعيدة الال . 
سهيل .. فى داحل كل منا نوع من الحشراث السامة ولسن 
يستطيع قتلها إلا ذلك الذى تسكنه لأنه أدرى بأجحارها 
هذه ا حشرات . قل يا سهيل . 

و0 ۱ 

إنك تتوسل بالصنم إلى الله .. هه ؟ 

ےہ لا أحد یقینا.. 

فان كنت تعبد الله لانه خلقك فأحرى بالصنم أن 
يعبدك لأنك خلفته » وليس العكس » مالك صامتا .. إنك 
شى أبحسث عن شىء . فبعسض اليقين مرحلة ليقين أعظم . 
ألا تری أن اڑٹچوسی والوشی والاشی فى هذه السفينة يظسن 
كل منهم الآن أن إلهه هو الذى بماها من الضرق ؟ ولس 
ذنب الاله العظیم أن ينسب اج ھال بعض أعماله إلى ( ما ) 
لاعمل له . سهيل .. أطعمنى من تمر جزيرة العرب تمرة 
واحدة فإنى أحد لطعمها حلاوة فى نفسى قبل فمی .. 
لست أدرى لماذا ؟ 

رد سهيل فى همس : 
كنت حاوزتها من قبل .. مرحلة ألا أومن بشىء .. وقد 
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سهيل .. آطعسبی من تمر جزيرة العرب شرة 
واحدة فإنى أجد لطعمها حلاوة فى نفسى قبل فمی 
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عذینی عليها أبى وكان يستصحبنى قھسرا إلى بيست 
الأصنام » وهناك أقف فأردد مايقولون .. غير أن 
القلب لا عكن أن يعيش هكذا .. قلب لا صلاة له .. إنه 
لن يكون إلا كبعض الأزهار التى رأيتها فى بس‌اتینکم تشبه 
العيون ولا تری » وقبل ذلك فهى لا رائحة لما .. ( وتأوه 


العربى .. ) 
- لا تحزن يا سهیل .. ولكن لا تنس نفسك .. 
علا عاد عاو 
وعند مدينة ( آمد ) قرب نهاية النهر احتلفت الطريق بالصديقين 
وأصبحت القافلة قافلتین . 


فسار الفارسی مع التصاری وسار سهیل مع بعض صحبه .. 

وتعانقا وفی عينيهما دموع . وقال الفارسی للعربی : 

- عندی شعور عليه ظل الیقین أننى سألقاك یوما ما .. 

- رعا كان المنى على هيأة شعور .. لعله الحنين یا صدیقی كما 
تعلم .. 

۔ لقد ت ركت خلفی أشياء كثيرة يا سهيل لا أرانى نادما عليها » 
ولا شاعرا بالحنين إليها .. ورائى أب وأم وحوة وحسوهر 
وذهب » وأرض ورقيق ومركبات يا عربى . وسلطة ومكانة . 


ورائى فى أرض ساسان كل ما تشتهيه نفس شبابها .. 
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لکنی لا أحن إليها .. لکنی أيها العربی آشعر وكأن شيا 
من دمکم يجرى فى عروقی .. 

تأوه سهیل : 

- لیدعو کل منا ad)‏ بأن نلتقى مرة أخرى .. 

حلجلت ضحكة الفارسی ساخرة : 

۔۔ لن نلتفی آیها الصدبق إلا |ذا كان انا واحدا .. تعال 
أقبلك .. 
ثم افزقا على الطریق .. وبعد قلیل من الزمن وسواد 
الفافلتین لم يغب عن العیون » كان الفارسی يجرى فى OLA‏ 
العربی من جدیسد وکان العربى بالتال رى فى ائ اہ 
الفارسى . التقیا والعرق يتصبب منهما .. فتبادلا السيوف 
والقبل . فقد كان كل منهما قد نسى سيفه مع صاحبه . ثم 
فطنا إلى ذلك . 

وعندئذ قال العربى لصديقه : 

۔۔ ألا ترى أن هذا وعد جديد باللقاء ؟! رافقتك السلامة 


يا صديقى .. 
٭ xk‏ ٭ 
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« آه یا رب » رأيت کثیرا من عبادك على رقعة فسيحة من 
الأرض » قلیل منهم یعرف الطریق إليك وكثير منهم عاش يدور فى 
حلقة مركرها نفسه وعیطها شهواته .. إن نورك الذى يغطى 
السهل والحبل غير بعيد على بطون الكهوف ونفوس الخطمین » 
وهأنذا أحس يا ربى أنك تختص بعظيم أسرارك كل الذين بیحٹون 
عنها كأنك تسعى إلى من سعى إليك وتنسى من ينساك . 

رأيت كثيرا من لا يعرفون حقيقتك يخدعون الناس عنك . وقد 
بكيت عندما رأيتهم يوهمون الساس أنهم واقفون ببابك يأذنون 
وعنعون » فبكيت من حل أولاء احرومین أكثر من الذين 
حرموهم » لأنك لن ترضى عمن يسمحون لغيرهم بأن ییعومم 
رضاك وكلهم عبادك . 

Wile‏ ساثر فى طریقی إليك مرة رابعة . ركبت ومشیت وجعت 
وعطشت وبت فى العراء » وليس هذا منا عليك يا إلى » ولكنه 
صلاة فى قدس عحرابك . فاقبل صلاتی واهد حطواتی » . 
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هذا ما كان الفارسى يهتف به وهو يرئ على البعد مشارف 
مدينة « عمورية » بعد ما ترك « نصیبین » وبعد ما أقام بها مدة 
من الزمن . كانت نفسه ملیشة بالقلق فى هذه المرة » وهله ھی _ 
أرض الروم التى یظنها حاتمة مطافه بعد أن ترك أرض الشام . سائر 
على طريق يلمع بآثار المطر شاق يرتفع بشكل غير تدريجى وحدائق 
اللوز والبندق والأعناب تنتشر فى بقاع متفرقة » وبنية على السفوح 
ذات طراز رومانى وأكواخ رعاة . والشمس تلقى بشعاعها بين 
غلالات الضباب على ا ەبال فتعطى لوان الطيف على القمم > 
وعين السافر مأحوذة وقلبه مشتاق . ۱ 

وم يلبث أن مر على دسكرة من الدساکر(۱ التشرة فى الإقليم 
فلقى رجلا أنيق الهيأة يقود حصانا ليس عليه سرج » وفى فمه شىء 
بمضغه وفى يده بقية منه لم يعرف ما هی . واستوقف المسافر بنظرة 
من عينيه القويتين . كانتا لم تنأثرا بوعشاء السفر وان بدا جسمه ' 
ضاويا إلى حد ما . ووقف الرحل وهو عضغ وعيناه تستجوبان 
المسافر فى غير مودة » وعندئذ سأل المسافر : 

- أين نقع صومعة ال .. 


)1( الدساكر : القرى الصغيرة . 
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فقاطعه الثانی وم يكف عن المضغ : 

- لست أعرف شيئا عن الصوامع .. آنا أريد سائسا للخيل 
فتعال إن شعت . 

والتقت العيون بعد ذلك فى تحد مشل ضربات السيوف . فقد 
شعر الفارسى أنه اتهم بالتسول » و م تفارق عيناه وحه الرحل حتی 
شل حركة فمه وتوقف عن المضغ » وفجأة وثب إلى ظهر حصانه 
العاری وركض به .. ثرى مم حاف ؟ . 

وواصل المسافر طريقه فقابله أحد الرعاة معلقا مخلاة فى عصا 
سائرا ينرم .. ولا استوقفه بنظراته ملق الراعى فى عينيه وحاحبيه 
القرونین » وسأله المسافر : 

- أين تقع صومعة ال .. 

فقاطعه الراعى بسرعة شديدة » واتجه إلى ناحية الشرق doy‏ 
يشير : 

— على بعد فرسخ واحد ستجد تلا عليه كنيسة قليعة ء وبعد أن 
ازك التل والكنيسة ستجد سهلا صغيرا فيه صومعة السيد العابد .. 
وهمهم : امتحنا اللهم بركاته » . 

علا عار عو 

وم يكن أحد على مقربة من الکان » ول يكن على مسكن ٠‏ 

العابد علامة تدل عليه إلا الوحدة والتفرد . وأحس المسافر بعظمة 
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التوحد فی هذا الکان الذی يشبه القطعة ا خضراء بين تلك التلال 
احيطة . وعدل من هندامه شيئا ما ( إذا صح هذا التعبير ) وألقى 
نظرة إلى السماء وتقدم من الباب بخطا مشتاقة . 

المكان بقية من بناء تداعی من الخلف وبقى جزؤہ الأمامى » 
والجزء الخرب یعادل تسعة أعشار الساحة والباقى العشر . وهناك 
فى الخلف آثار سور بنى على الطراز الرومانى كما أن الباب یومیم 
إلى نفس الطراز » وعلی المدحل غموض ذكر الطارق بشىء جعله 
یتسم : « من أرض كسرى إلى أرض قيصر وهی فى الحقيقة أرض 
الله » . ودق الباب بقبضة قوية لكن لا أحد يرد .. 

وسكت وعاود الدق لكن الصمت ظل مطبقا فجعل الرحل 
يقول فى نفسه : « أعوذ بك من دعوة بلا رد ومنعين ` 
بلا نور » . 

ووقف يتلفت . ومضت على ذلك فترة حاها فى طول الدهر 
لكنه أحس كأن حركة وراء الباب فوقف جامدا . 

وتحرك مزلاج ثم انفتح الباب حتی التصق بالحدار وجاءه صوت 
يل إليه أنه لم يسمعه OY‏ عبنيه کانتا مشغولتين عطالعة الوجه 
الذى فتح الباب » وكان الصوت يفول بنبرة وانية مرتعشة : 

هل جقت ؟.. إننى فى انتظارك . 
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Lal‏ قلبه وحطا نحو الداحل وم يرد بل تتحنح US‏ لیشعر من 
آمامه il‏ موحود . وشعر الطارق بضآلة شديدة على طوله 
العملاق . ولو أن العابد فى ضآلة تکاد تبلغ الغاية . وراعه أن سبقه 
إلى حيث يجلس مشیرا له بيده أن یقفل الباب ویتبعه . وراعه آیضا 
أنه شبه مکفوف . حطواته وانية لا صوت ها كأن قدمیه فى حذاء 
من القطيفة .. رقبته من الخلف ناحلة وشعره محلوق كما اتفق 
وعوده يبدو کأنه صب فى قالب مستطیل من فرط التساوی فى 
النحافة . 

وخیل إلى الضیف أنه pile‏ نفسه التی تنازعه من أن يتقدم إليه 
وجمله على كفيه حتی یصل به إلى حلسه » لکنه ظل يتبعه فى 
صمت حتى دحل ححرة ذات نافذة لما قضبان من الحديد تطل 
على ابلزء الحرب من المبنى ؛ وقد فرشت بفراش من الصوف 
الخشن ذى لون واحد ؛ وفى ركنها مدفأة من النحاس وفى ركن 
آخر كتب وحشایا على الأرض . 

- آہ.. كنت بانتظارك .. 

فتقدم منه وقبل كتفيه وحبینه ثم سأله : 

— حفيقة آنك كنت بانتظاری .. لکن من آحبرك ألنى .. 
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وقطع العابد عليه حدیثه بضحكة طيبة » وذقنه. الدبب يلامس 
صدرہ : 

— هذه تحية القدوم لكل من يدحل .. لأن الذی يأتى إلى هنا 
لابد أنه لاقى مشقة . ولذلك فأنا فى انتظار مستمر لکل من یطرق 
هذا الباب .. أهلا بك يا بنى .. من أين أنت قادم ؟ 

حديث طويل مثل الطريق يا سيدى .. 

غمغم العابد : 

مالك ضحرا قلقا مستعجلا نهاية الطریق .: لا يزال آمامك 
شوط آحر . 

فتح الضیف عینیه فى وجل ‏ فقال العابد : 

— عندی دائما طعام لائئین .. فهل تأکل ؟ 

- آنا جائع يا کرو ال ماس اس ا 

- وهل أنت عابر سبیل ؟! 

- لا .. كنت فى ( نصيبين ) مقيما مع (عابد ) هناك فلما 
حضرته الوفاة دلنى عايك » وقبلها كنت ( بالموصل ) » وقبل 
( الموصل ) كنت عند أحد النصارى فى الشام » وهأنذا جفت 
لأقيم معك . 

مرحبا بك ( وابتسم ) .. ولكنك جفت والشمس تغرب . 
ليت الله يمد قليلا فی عمرى .. الخيرات كثيرة .. ستزرع معى 
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الخرائب فى مؤخر الدار وتحنى معی العنب وتنسج معی الصوف . 
وتلتقی بالرواد . ولکن أيها الفارسی .. كيف حال کسری ؟ 

- صدیق النار . يعبدها . ويأكلها . وجری هیبھا فی عروقه 
فیطفته بالملذات هو وعدد كبير من حوله . وطبقة آحری من 
الأغنياء . 

۔۔ أعرف . ولیس قصدی هذا .. حاله ستتحول .. وآنت 
كذلك .. 

شعر الفارسی بخوف عندما مع هذه الكلمة ون كان فى قرارة 
نفسه يبحث عن التحول . ها هو ذا قد أمضى بضع سنين فى 
حدمة الأساقفة والأحبار . لكنه بحس بالظماً وا حوع . زاد تطلعه 
الروحى بفعل ما لقيه من تنافضات » فالعبّاد والأحبار الطيبون 
أوحوا إليه بشىء أبقى واشل وأعم . كاد القلب يلمسه وان ۸ 
يعرف موضعه . أما غيرهم من أكلوا أموال الناس بعد أن جمعوها 
للفتراء فقد وقفوا بقلبه على باب نظام حديد لم يكن فى الحقيقة 
حلم الفارسى وحده بل كان حلم كل من له قلب . وقال فى 
نفسه : « حطوتی وراء أشواقى فأين المستقر يا ربی ؟ » . 

وضحك العابد کانه معه » ورفع صوته قائلا للضيف : 

— هل معك سيف ؟! أرنى سيفك . 





ae 
قدمه إليه دهشا . فتحسس العابد حله وهو باسم كأنه‎ 

يتحسس وجه ابنه الذى غاب عنه وعاد . ثم رده إليه قائلا له : 

_ لقد تغيرت أرضه وتغير غمده وأكبر الظن أن هذا سيحدث 
لصاحبه . 

إنتى خحائف پا سپدی .. 

- من نفسك التی ستفقدها أو نفسك التى ستجدها ؟ قص على 
حياتك فی بلادك . 

ففعل .. 

xX‏ عاد عاو 
ولا فرغ الفارسى من قصته بدا عليه من ابلهد والتأهب 

ما أحس به العابد . كانا حالسين على حشية AS pee‏ كبيرة محشوة 
بالقش . فتحسس العابد كتف الشاب العريضة وقال له : 

- قم بنا لأريك معالم المكان .. 

ونفذا إلى الشمال من بقية باب فى نهاية دهليز طويل تفوح منه 
رائحة رطوبة . كأنما كان فى قديم الزمان مدخلا لسحن . وعند 
الباب من الشمال تفع رقعة كبيرة من الأرض » منبسطة تقرییا وفى 
نهايتها وأرفع مكان منها بثر عميقة وحبل دلو . وبجانب کل هذا 
بعض أدوات الزراعة . وبعض شحرات عنب وأشجار من فواكه 
و حضراوات لا حد من يرعاها . 





LIS‏ بجولان معا فى هذه الزرعة cl‏ تکاد تبلغ فى مساحتها 
بضعة فراسخ مربعة . العابد آمامه وهو یتبعه كأنه يدله على طریق ۲ 
وأحس الفارسی برغبة شديدة فى أن يعمل بهذه الأدوات مشل 
رغبته تماما فى أن يصل إلى الحقيقة المطلقة التى يقطع فى سبيلها 
أركان الأرض . وم يلبث الرجلان أن وقفا إلى جوار البثر وجاء 
صوت العابد وانیا : 

— هلم .. اسق هذه المنضروات وعد إلى الداخل لتتناول طعامنا 
معا . وإذا رأيت أنك لن تخلص من عملك قبل دحول الظلام 
فتوقف عند غروب الشمس » وستجدنى هناك قد أوقدت الصباح 
motel,‏ العشاء يا ولدى .. 

ثم ت رکه وسار يتدحرج . حطواته لا تسمع وهيكله لا يكاد 
يرى . وتبعه الفارسى ببصره وخیل إليه أنه فى حلم . 

هذا الرحل الذى طبقت شهرته الآفاق تفتحمه العين لأول 
نظرة » لكنه إن يتكلم تغير الوقف . 

ومال الفارسی على الماء وأحذ ينزح . وكان يتأمله وهو يجرى 
فى لج فضية متتابعة نحو أرض الزرعة الصغيرة النى تقيم أود 
النفس الكبيرة . وأحذ يوازن بينها وبين مزرعة أبيه التى بملؤها 
العبيد . ثم مال يسأل نفسه وهو يحملق فى أعماق البثر .. « ماذا لم 
يرحلوا كما رحلت ؟؟ فمزرعة صغيرة بها حر واحد أخحصب من 
مزرعة كبيرة سكانها عبيد » .. 
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dxf,‏ ےت در العزم الذى ملا قلبه 
خارجین من أرض کسری لین رکوہ وحیدا فيها .. « عندئذ لن 
یستطیع کسری أن یکون الظا م لأن الظلم لا يعيش الا على 
المظلومين » . 

وتنهد وزقرقت فوق رأسه طيور لم یسمع مثل صوتها قبلا ؛ 
وفرغ من عمله والشمس لا تزال على مقربة من الأفق . فعاد 
آدراجه .. قطع الدهلیز الطویل مرة أحرى فى ظلام GAY‏ 
ووصل إلى حجرة العابد » فلما أحس وقع خخطواته من بعيد هتف : 

۔ هل تعبت ؟ 

بل انتهيت من العمل . 

تنهد الشيخ : 

ب قوة , نفحة من قوة الله .. حسسن .. تعال .. مكانك إلى 
حانبى فان الليل هنا شديد البرد .. ولكن قبل أن بتحلس ناولنى هذا 
الغطاء الصوفى .. 

ونشره العابد فإذا به قسمان ملفوفان بعضهما فى بعض بحيث 
يمكن فصلهما إن وفد عليه وافد ليكون غطاءين .. وفصلهما 
الفارسى وقال له الشيخ : 

هذا غطاؤك . 

كان نور مصباح يتتشر فى المكان Lisle‏ » ورائحة لحم تنبعث 
من قدر على نار فى ناحية من الدهليز الآحر . وقنام العابد فجهز 





ہے 8ین 
الفارسی : 

قال له : 

— سیکون کل شىء بیننا قسمة .. العمل والثمرة .. لکن لن 
آکل من زرغ يدى وألبس من صنع يدى .. العمل والعبادة شيئان 
مباشران فى نظری لا واسطة فیهما .. تقدم وخذ طعامك .. ومنل 
غد سنزرع معا ونسج معا ونعبد الله معا ٠.‏ . 

م JST‏ الفارسى طعاما أشهى من هذا .. ۸ تكن الأوانى 
لامعة . لا فضية ولا ذهبية كالتى تركها فى أرض فارس لكن 
طعامها كان غذیا . و م يكن الخبز طريا ولكنه طرى بالاء ثم وضع 
على النار فصار ذا نكهة . وجعلا يتحدثان وهما يأكلان .. 

قال الشيخ : 
أحاديث جديدة .. 

فسأل الفارسى : 

- لکن يا سيدى . ما الذى أتى بك إلى هنا فى هذه البقعة 
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لکن يا سپدی » ما الذی أتى بك إلى هنا فى هذه البقعة وحدك ٩٩‏ 
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۔ آه . إن لذلك قصة سوف تعرفها . لکن علینا قبل أن ندام أن 
بجلس ساعة إلى النسج فهو مصدر رزق لى .. هلم معی .. 

وفی حجرة آحری كان منسج وخيوط من الصوف شدت 
للعمل كلها من لون واحد » وإلى جانب النسج قطعة صغيرة فرغ 
منها . وعرف الفارسی آنها معدة للبيع . غطاء صوفی من لون 
واحد نحشن غليظ . يكن أن يكون فى كوخ أحد الرعاة 
أو الفلاحين . 

وانكب العابد على المنسج وحلس الفارسى يراقبه . خيوط 
( السدى ) مدودة وبينها يجرى العابد یسوط ( اللحمة ) بأصابعه 
المعروقة بلا أدنى مشقة وعيناه قرييتان جدا من الخيوط كأنه يقرأ 
عليها مكتوبا . 

وفى جو المكان رائحة صوف ورطوبة وأرض مزروعة وتوابل 
وعرق . لکن هناك رائحة تغطى كل هذا وتطفو عليه می 
رائحة ( الفكر والتأمل ) . كان الصمت الذى يغلف الأشياء مهيأ 
OY‏ ينطق بحكمة لم تسمعها البشرية من قبل , 

وأحس الفارسی باستقرار قلبى لا مثيل له » وجعل يوازن بين 
هذه الإقامة وما سبقها من إقامات فشعر ما يشعر به النائم حين 
ينقلب تلقائيا على الجنب الذى يريحه بحركة حلم وهو لا يدرى . 

تنهد الشيخ وقال للفارسى : 
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- كنت على وشك أن آتحرج صباح الغد لأبيع هذا الغطاء 
فعليك إذن أن تفعل ذلك فى السوق القائم على مقربة من 
الدينة . 

- أمرك يا سیدی . 

قال العابد مبتسما وهو یضغط الخيوط : 

- هل أصف لك الطريق .. إن مثلك لا يضل .. 

- مع alll‏ منك نتب نت ۱ 

- قصتی ؟؟ 

- إن شاء سیدی .. 

— تعال أولا واعمل بيدك . هاتها . مرر الثیط هکنا ثم هکنا : 
ثم اضغط .. وباستمرار العمل نحصل على غطاء . 

وبعد ساعة من الزمن عادا إلى الغرفة الأول .. 

كان الحو قد تغیر . وبدأت ريح لينة تحف بالأشجار . وأوقد 
الفارسى هما مدفأة وحلسا أمامها » وشرع العابد يفول : 

أنت خیر منى أيها الشاب . ( فعض الفارسی شفته استعظاما 
واستنکارا ) لا تعجب فأنت قد ت ركت أرضك وأهلك والمراكب 
والعبيد وحرحت تبحث عن الحقيقة .. لأنك لم تجد ا حقیقة فى 
شىء ما حولك . ۸ تجدها فى بريق الذهب ولكنك ريما ستجدها 


فوق راس نخلة وأنت تحصد أو تحت أقدامها وأنت تررع . وستجد 
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تلك الحقيقة الطلقة الكبيرة التى هی الله أو الطريق إليه  ستجدھا‎ 
فى الحب لا فى الحرمان . ستجدها فى ابن ترعاه لزعی غيره من‎ 
وفى زوجة تحبك وتخلص لك وتخلص شا . وفى هذه‎ all عباد‎ 
الأرض تزرع الفضائل . الأرض لا تلغى من الانسان شيا بل‎ 
تعترف به طينيا ونورانيا ويكون فى كلتا ا حالتین عبدا طیبا من عبيد‎ 
. الله‎ 

وناوله الشيخ قدحا من شراب دافئ وأحذ لنفسه قدحا .. 
لاحظ الفارسى أن أصابع الشيخ ترتحف Oly‏ ذکری إنسانية عميقة 
استیقظت فى داخحله فعرف of‏ الطريق إلى التجرد وعر . 

وساد صمت قدسی بين اثنين یسال كل منهما صاحبه ويدله فى 
وقت واحد - عن الطریق إلى الله . 

وبعد رشفات من الشراب الدافيع الذی ملت رائحته الکان 
ابتسم العابد وقال : : 

— إليك إذن قصتى التى سألنی عنها ناس كثير ولكننى لم أقصها 
إلا على قليل من الذين ارتاح إليهم قلبى .. 

« كان أبى صيادا لم يبحث قط عن لؤلؤة . ( وتبسم ) كان 
يصيد أردأ أنواع السمك . وكان يحب كل شىء فى الدنيا حبه 
لذاته . فكان يحب الصيد الكثير لكى يجعله أميرا على الصيادين . 
ويحب أمى لأنها صورة منه مع احتلاف ا نس . ويحب البحر لأنه 





OV بت‎ 

مزرعة لرغباته . ويحبنى آنا ابنه الوحید لأنه يريد أن أرث عرش 
رغباته . 

أما أنا فكنت أحبه بلا تفكير لأننى كنت ابن خمسة عشر عاما . 

وفى يوم من الأيام ركب أبى قاربه ومعه أمى ونزلا للصيد معا 
فى أسبوع وامتنع فيه الناس عن نزول البحر وانتظرناه فلم يعد . 

ودعنا من شمائة الناس فيه يا بنى فلو كان عضوا من الجسم 
ما شمت ا لسم فيه . لکن القصة قصتی . ۱ 

صرت آنام فى الكوخ وحدی . وکان بعض طيبى القلوب 
یواسوننی بالسهر معى حتی أطلب إليهم العودة . لکن بعد أن 
يعودوا أحس بأننى على وشك أن أسمع حطواتهم وأشم تلك 
الرائحة المألوفة التى تنبعث من ملابس الصيادين . وتطول فترة 
الإحساس هذه دون أن يقطعها شىء .. انتظار عجيب نهايته لا 
شىء . فأحس وكأننى سقطت من أعلى جبل فأنهض من الکوخ 
وقد أحذنى الدوار وقد فقدت الوعى Uy.‏ أسير هكذا كما عشی 
حيوان تقوده حطاه .. 

وفی کل ald‏ يحدث لى هذا . وفى کل US‏ أحد نفسى على 
شاطی البحر وحيدا تنازعنى الريح وبی وتبدد ندائی وتکاد ALE‏ 
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سمعى من صفیرها فى آذنی . غير آنی كنت أقف وقد سددت آذنی 


بإبهامى یدی » وصرت آصیح ونصف نظری إلى السماء ونصفه 
الآخر إلى البحر . هل تدری ماذا كنت أقول ؟ كنت آقول : « إن 
كنت قادرا بحق يا إلى فلا تترکنی وحدی . اعد إلى آبی وآمی . 
سأحضر هنا کل ليلة حتی تفعل » .. 

واتسعت عينا الفارسی من الدهشة و کانت عين العابد مغرورقة 
بالدمع . ومع الشیخ تنهد الشاب فتبسم ومد يديه العروقتین إلى 
Mal‏ مر لیستدفی » ثم استعلرد : 

۔۔ كانت الرعدة تملأ حسمی عقب كل نداء . وکنت آکرره 
بضع مرات » حتی أحس بقلبى أنه فعلا قد وصل إلى الله وأنه قد 
bel‏ فى تدبیر الأمر فأعود إلى الکوخ شبه محموم . 

لکنبی فى الليلة التالية لا آلبت of‏ آحس بالشوق . وکان شوقی 
يزداد ليلة بعد ليلة والخوف بنفس النسبة . حتی شعرت آننی أتمزق 
.. شیء یلفعنی وشىء یردعنی .. کلاهما قوی .. وآنا صغیر . 
فکنت آحرج من الکوخ SU‏ العینین مرتحف الأوصال لاذهب إلى 
البحر وأنادى من کل قلبی . 
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قال الفارسی فى نفسه : « لابد أن بحدث شىء فهو آرحم من 
أن یدعه پتمزق » . وعندئذ جاءه صوت العابد مسئزسلا : 

7 م یرنی أحد وم یسمع ندائی أحد إلا الله . هو وحده الذی 
يدرك معنی اففوات وعیزانه الذى لا حیف يعفو عن السيئات » فلو 
سمعنى الناس لقالوا إننی نون . 

لکن الدی طال وأنا أفعل ما أفعل » كلما سقطت تحت وطأة 
الانتظار الذى لا يعقل . ثم كانت الليلة الأحيرة . كانت نشيطة 
الريح فلم أبال . شديدة البرد فلم أبال . كثيرة المحاوف فلم أبال . 
كان كل هذا باطلا والحفيقة هو ما أريده » هو أننى سأطلب من 
الله أن يعيد إلى أبى وأمى ما دام قادرا .. 

وقفت على صخرة لأحس آننی مرتفع:. والدنیا ظلام والبحر 
متتابع الموج . وحعلت إبهام کل يد فى'أذن ونظرت إلى البحر 
وهتفت بأعلى صوتی : « إن كنت قادرا بحق يا Al‏ فلا تتركنى 
وحدى .. أعد إل“ أبى وأمى .. سأحضر هنا كل ليلة حتى ' 
تفعل .. » . 

خیل إلى أن صدى الصوت ملأ الکان حتى رددته كل الكائنات 
فهو يعود إلى من أفواهها من بعيد وقريب . من ا بل والشجر 





والوج والقوارب القلوبة والرمل والسحاب . ثم صمت کل شیء 
فجأة . 

ورأيت أبى وأمى یخرجان من الماء خوضان إلى الشاطئ کشا 
كانا يستحمان . لكنهما عندما اقتربا منى والاء یغطی نصفهما 
الأسفل ونصفهما الأعلى عريان ظاهر ء سألانى معا بوجحه غاضب 
وفى نفس واحد كأنهما يلقيان شيئا حفظاه : 

— هل تریدنا حقا ؟ 

فثلت پاخلاص : 

- نعم .. وإلا لا فعلت هذا .. لقد مع الله ندائی .. 

إنه يسمع كل نداء ويعفو عن الجماهلين . هل تود أن نخرج 
إليك حقيقة ؟ 

فأشرت بكفى أن « نعم » OY‏ ريقى کان حافا ولسانی 
لا يستطيع الحركة . 

فتح رکا نحوی BE‏ بی أرى ما أصرح منه وأغمض له عينى . 

فقد رأيت نصفهما الأعلى كما عرفته ونصفهما الأسفل على 
هيئة الأسماك .. فصرت أدعو الله بأعلى صوتى : 

« إن كنت قادرا بحق با إ می فأعد أبى وأمى إلى البحر فلا 
أستطيع أن أراهما يموتان مرة أخرى على الأرض كما يموت 





ےت 
السمك . ويكفينا أن نفقد الأحباب مرة واحلة فى 
العمر » . 

فسبحا فى البحر عائدين . وشهقت .. 

كنت حين شهقت فى كوخ أحد الضيادين . التقطنى ذلك 
اليوم من جنب الصخرة وأنا أصارع ا حمی . وكان يسقينى شرابا 
دافئا مضافا إليه بعض أعشاب ابلبل . 

ومنذ ذلك اليوم وحدت فى نفسى شوقا إلى إدراك الحقائق 
الأساسية فى الوجود . فتعلمت من الأحبار الذين رحلت إليهم 
ماتعلمت . ۱ 

- وم تتروج يا أبى ؟ 

لیس عن قصد . فقد مایت حياتى بالعجسائب .. أوه .. 
ألا ترى أننا قد قطعنا وقتا طویلا من الليل وأنت متعب من الرحلة » 
آن لنا أن ننام يابنى .. 

٭ زر پآ 

عاد الفارسى من السوق بعد أن باع الغطاء الذى فرغ العابد من 
نسجه وبعد أن اشترى من at‏ صوفا حديدا ومطالب آحری . 

كان العابد فى ا حقل يعمل فى السقی والعرق يتصبب منه . 
عندما وضع الشاب ما اشتراه ذهب إليه وعطف الحبل منه وشرع 


پسقی . 
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وجلس العابد على صخرة غطاها الطحلب وت حوفا أعشاب 
کت زا وا ومع bans‏ شا نان رخف 
اهموم التی لونت وجه الشاب ‏ وقال : 

۔ ماذا ریت فى السوق يا فارسی ؟ 

— رآیت ناسا یا سیدی ,. 

ضحك : 

ےلات أذ يكوتوا cial‏ قالل باعل 

انتفض الشاب حتى سقط الحبل من يده وهوى الدلو إلى قاع 
البئر . فمد الشاب كفيه إلى العابد كأعمى يتلمس الطريق وعلى 
ملامح وحهه دلائل البكاء » وقال هامسا : 

ب أبى .. ذلك ما کانوا يتنازعون فيه فى السوق . النصارى .. 
احتلفوا فى أمر دينهم وعادوا مفتونين فيه .. وهناك ناس عادوا إلى 
الأوثان لأن الأحبار والرهبان أقفلوا أبوابهم وأفواههم على الحقائق 
وتركوا الناس یموجون .. أبى .. 

فرد الشيخ فى يفين من يعرف أمرا : 

- لا تجرع . انرل إلى قاع البئر وانتشل الدلو .. لکن .. انتظر 
حتی أربط فى وسطك حبلاء فإذا أحسست ضيقا فهز الحبل 
لأرفعك إلى أعلى .. 





جا 

هتف الفارسى فى نفسه : « والا لماذا جقت إليك .. جفت 
لأهز الحبل فقد بلغ بى الضيق منتهاه ولکی ترفعنى إلى أعلى » . 

ثم أذ الفارس یسقی وأخذ العابد يتكلم : 

— ولندع آمر الذين اختلفوا فى السوق لله فهو عما قريب 
سيتولى أمرهم . وسأحدئك عن بقية قصتی : 

« احارفت الصيد بعد أبى مدة ولکتی رأيت أن السمك 
آرحص ما يصاد . كنت أحس أن فى قاع البحر لآلىء » وکنت 
أسمع عن صيادى اللؤلؤ فى البحار الدافقة » فتمنيت أن أصل الیها ء 
حتى دفعنى الحب إلى أن أقف على ميناء أزمير يوما ما وأسأل عن 
سفينة تقصد نحو هذه البحار . ونظر الرحل الذى أحدثه إلى قامتى 
الضئيلة وقال لى : 

— هل تريد أت تتعلم صيد اللولو ؟ 

فقبلت يده وصدره وكتفه ورأسه وهو یتسم لى » وكان ضحم 
الجسم متين البنيان كأنه جندی رومانی حلع لتوه عدة الحرب » فإذا 
به يقهقه ويرفعنى بين ذراعيه مداعبا مثل دمية صغيرة .. 

( الفارسى يستمع وا خضروات تنتعش بالماء وطيور مختلفة 
الأنواع على إحدى أشجار اللوز مائلة باعناقها تنظر إلى بعيد ) .. 
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وعندما رفعنى أحسست أن السماء قريبة منى . ولا آنزلنی إلى 
الأرض آحسست بثقل غريب فى حسمی كأنه زاد قتطارا . 
وبعدئذ عاد یسألنی : 

۔. هل لك أحد ستستأذته » أو لك أحد ستهرب منه ؟ 

فأكدت له آنی لا أحد لى فأستأذن منه ولا حد ل سأهرب 
منه » ولكننى ( وتدله صوته ) لی أحد أبحث عنه .. 

فضحك الرومانی وقد آنست به . 

وأقلعت السفينة من الیناء واللیل حاثم على ا لحزیرۃ وأنا صبی 
أحمل إلى البحارة والنوتية ما یشاعون وأنقل ما یشاءون من مکان 
لكان . غير أننى حسست بالخوف بعد ما غابت الأرض عن عینی 
عدة أيام . ولم آعد آری فى النهار إلا نفس ا حیتان وفی الليل 
ا ماکا تضی كلهب يسبح . وكنت فى كل ليلة أحس أن جسم 
أبى وأمى تحت السفينة . إنهما فى هذا البحر بلا مراء . ليسا مکا 
كما صور لی حیالی ا حموم AY‏ من الشوق بل طينا ذاب فى الماء 
.. أحسست بهما كأنهما معى . وهكذا يمكن أن يحس المرء 
بالکائن الأعلى . ۱ 

ثم سكت الشيخ ومد يده فى صمت بعد أن قام عن الصحرة 
وأمسك بالحبل لیسقی بدل الشاب فمانع» لكنه شده منه بخف 
عحب له الفارسی » وأشار الشیخ إليه أن يجلس هو حیث كان 
یجلس على الصححرة بين الاعشاب . 








حتى دفعلى الب إلى Gal of‏ على میناء أزمير 


يوما وأسأل عن سفينة تقصد هذه البحار 


( الباحث عل الحفيقة ) 
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وأحذ العابد يسقى ويحكى .. ضحك قبل أن يبدأ : 

« وفى ضحا يوم أعلن الربان أن عاصفة فى طريقها إلينا ؛ 
وغطی السفينة هرج ومرج . وأحذت أنا أنظر إلى البحر .. وکست 
قد علمت أن البحار خدعنی وأن السفينة ليست فى الطريق إلى 
مصايد اللولو Lely‏ هی فى طريقها إلى البندقية . لکن عندما توقعنا 
الغرق قلت فى نفسى « لا شك أن بحار الدنيا فى الغرق سواء » . 

والقلبت السفينة » وكنت أجيد العوم . والتقطت وأنا على 
سطح الماء أحد الصناديق الكبيرة وركبت عليه . لكننى فى طول 
هذه a pal‏ الى كنت فيها غریقا حيا كنت لا أذكر إلا شیئا 
واحدا ء هو وقفتی على الشاطیم ودعائى إليه أن يعيد « أبوى » 
الغريقين . 

وقلت فى نفسى : « هأنذا فى الماء الذى ذابا فيه .. وسأذوب 
بدورى .. اليس هذا لقاء ؟ ورعا التقینا فى بطن حوت . أليس 
ذلك حيرا من بطن دودة ؟ .. » . 

ورأيت الله على ظهر كل موحة ومن حلال کل سحابة ء إلى 
أن يسر لنا من نحانا وحملتنا سفينة كانت فى نفس الاتحاہ . 

وسكت العابد ومسح عرقه بكميه : 

۔ قم بنا للتغدی ونستريح .. 

٭ <k‏ جنر 
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وفی الساء جلسا إلى النسج .. 

أذ الفارسی يعمل وكأنه تعلم منذ شهور : « يد الله لا تكف 
عن العمل ء فلنکن صورة منه » . والشيخ يحملق بعينيه الكلياتين 
ویتسم ثم قال له : ١‏ 

_ لکن السفينة التى نقلتنا كانت ذاهبة إلى أحد الوانی الغربية » 
ولا نزلنا هناك “معت الناس يذكرون اسم روما .. ووقفت حائرا 
لا أدرى ماذا أصنع وأنا شاب قد تحاوز العشرين » وسألنى آحدهم 
عن سبب رحلتى ؟ فلما قلت له : نی کنت طامعا فى أن أكون 
صيادا للولو قهقه وصفق . وسلمونى لحرس الیناء ذلك الذى 
رحلنى إلى مکان بعيد عن الیناء بعدة فراسخ واقعا على سفح جبل 
ملیع بالرهبان . فاتخذونى عحادما لهم . 

كنت أجلس Lat‏ على مقربة من مسرھم فرأيتتى أعشق _ 
ما يقولون . كانوا يتناولون فلسفة القدماء ويتناقشون فى التوراة 
والانحیل كلما احتمعوا لطعام أو حديث . وأحسسث لقربى منهم 
ما هو نابع من ذاتى . أحسست أن كل الذين « شكوا » 
أو « رفضوا » « أو عددوا » لم يهتدوا . وأن «عقل الكون 
الطهور » لابد أن يكون واحدا » وما دام « عقلا » فلابد أن 
تكون الوحدانية من صفاته . 





کت 

ولا رأونى أحوم حول حالسهم شكوا فى مدى معرفتی » فلما 
سألونى أحبتھم . ولا ناقشونى ناقشتهم فتبنانی آکبرهم وقبلنی وهو 
یقول لى : « یا راھبا حارج الدير » . وقد تعلمت منه الكثير . 

عندئذ توقف الفارسی عن العمل ونظر للشيخ قائلا له : 

- لقد ستمت فی أرض فارس من صراع إله النور وله الظلام 
فرحلت أبحث عن ا حقیقة » وأبكى عینی اليوم پا سیدی وأبى آنی 
رأيت فی السوق رحلين من النصارى يتصارعان » أحدهما يبيع 
حبزا والاحر یع نبیذا . وقد ترك كل منهما بضاعته واعتدی على 
SLI‏ . فمزق بائم النبيذ حبز صاحبه وآراق بائع الخبز نبيذ 
صاحبه . فاصطبغ الخبز بالنبيذ كأنما أريق عليه دم .. 

وعندئذ أطرق العابد . وساد صمت » ثم مع دق على الباب .. 
دق متواصل ملح قلق . فقام الفارسى وفتح . كان يحمل معه 
مصباحا ء وعندما وقع وجه الطارق على وجه الشاب تراحع 
الطارق وهو يهمس : 

هل آنا مخطئ إلى هذا الحد ؟ 

وتلفت حوله . يريد أن يقول : ليس هناك صومعة أخرى .. 
فسارع الفارسى قائلا : 


لا .. اه هنا .. وأنا ضيف عنده .. ادحل . ٴ 





ت۹ت 

كان رجلا فى منتصف العمر » کان عليه هيأة٠التجار‏ ء وعلى 
سحنته الحزن والثورة » ودحل إلى العابد فى حجرة النسج 
والفارسى ينير الطريق بالمصباح . فلما وصل إليه جلس متهالكا 
وأحذ يتكلم وهو هائج : 

- أفتنى يا سيدى فإنى سأزل . إنى حزين القلب والعقل معا . 

رد العابد فى اطمئنان كأنما ليهون الأمر : 

ان Se‏ هنا ہب 

معا يا أبى .. لقد جفت إليك من الموصل » حيث هناك يشتهر 
امك . 

مرحبا بك .. لکن كيف تبكى ؟ 

— ابنى .. مات فى مصر .. ذهب إلى هباك يحمل من 
المنسوجاث ليتجر فيه فقتل . 

لقى ربه .. 

— إن هناك فتنة يا أبى تقوم حول عبادة العذراء .. نسينا حقيقة 
دیننا . من هذا الذى سيضع ا حد لهذا كله يا أبى ؟؟ 

قال العابد فی همس : 

- السماء .. ( ثم أشار للفارسى ) وهذا شاب آخر یضرب فى 
ناء الأرض حائرا . يا بنى Leal.‏ الاثنين . لن یدع الله عباده 





ا ۷۷ے 
هكذا .. لقد أيقظ المسيح فى أتباعه الضمير الإنسانى : « ملكوت 
الله فيكم » . لكنهم فتوا ء وها هی ذى يا بنى .. أنتما الاثنين 
تريان أن شريعة بنى إسرائيل قد فقدت قيمتها فى هذا الزمن .. 
بليت . ثم يا بنى أنتما الاثنين .. ها أنتما تريان أن قوانين روما 
الأرضية قد نخرها السوس كما نخر عظام هذه الدؤلة » والمسيح 
يا بنى Lal‏ الاثنين .. ۸ يأت بشريعة أرضية . « ما لقیصر لقيصر 
وما لله لله » .. لا تبك أيها ( الموصلى ) فهذه إرادة ( الواحد ) .. 
وأنتم فى هذه الأيام مفتونون .. والأحبار يعلمون أن الله لن يدعكم 
ولكنهم يكتمون ا حق » لا تبك Lal‏ الوصلی وخذ بيد الفارسى 
وتعالوا للعشاء .. 
ثم أكلوا وناموا .. رقد الثلاثة على حشية:من القش وطرحوا 
عليهم الغطاءين اللذين كانا واحدا ملفوفا .. 
وفی الصباح أحس الموصلى أن ابنه هناك بانتظاره فى دکانه 
الذى يبيع فيه . فقبل العابد والفارسى ورحل موقنا بأن نورا جدیدا 
لابد أن يكتسح هذه الظلمات . 
٭ عار عاو 





— وداعا با أبى » لقد اشتریت بقرة وعدة رعوس من الضأن 
وساعیش وحدی فى كوخ على مقربة منك » لأحلی مکانی لتلميذ 
dye‏ . سأرعى وأحلب اللبن وأحز الصوف وأغزله وأنسجه .. 
علمتتی كيف أسعى إلى الله ؛ لکن .. إلتى .. آه .. 

رد العابد فى ذبول : 
ستكون قرییا منی ( وتبسم ) لا تحزن . فأعظم أنواع الحنين هو 
ما يخلقه القرب . ومن ذلك حب alll‏ » آه .. ها أنت يا فارسى قد 
ترکت أهلك منذ سين فکیف حال حنينك إلى من بعدت 
عنهم ؟ 

وعندئذ أطرق الشاب . كان الحنين إليهم صبدی يتراجع مشل 
همهمة الحرابذة فى معابد النار لکن حنينه الیوم شدید الوقع .. 
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نقرات على شغاف القلب فی انتظار مصدر السور وأصل الحقيقة 
وما cla)‏ هذا العابد سوی إرهاص لا يراد . 

رد الفارسى وقد رفع رأسه وصوته : 
والشاب فی وقت واحد . كبرت وحرج منی إنسان جدید بعد 
ما مات فی“ إنسان . كما تولد الخطوة من الخطوة فتحيى الثانية 
وتتتهی الأولى . والسير إلى الأمام يا أبى .. إلى منبع يشتاق قلبى 
لرشاشه . شربة واحدة منه تطفیم اللمأ إلى الأبد . 

همهم العابد وكأنه بخاطب شخصا بعيدا : 

سر سترأة .. 

واستطرد الفارسى : 

ها نحن أولاء فى كل صقع نتظر شيئا . وان كانت الأم 
تعرف معنى مناغاة ابنها الرضيع وتستجيب .فا لله أحرى أن يعرف 
مناغاة قلوبنا .. 

س صدقت .. 

— وداعا يا أبى .. 

وأحذه الشاب بين حضنه . وقبل حبينه catchy‏ ثم بکی 





الات 


ومنذ هذه الليلة وهو يستقل جياته يرعى بالنهار ويغزل بالليل 
وينسج ويبيع ويشترى ما يحتاج . ويازدد على العابد كل مساء 
فيقوم بحاحانه قبل أن يعود إلى يبته ويستزيد من المعرفة . يمحس یوما 
بعد يوم ولو أنه مقيم فى عمورية ‏ أنه يسافر . إلى أين ؟ ذلك 
ما يحسه قلبه ولكنه لا يستطيع ترجمته . 

وفى إحدى الليالى دحل الفارسى على الشيخ فألفاه فى فراشه 
والليل خیم والمصباح لم يوقد . فعجب الشاب لما حدث لكنه 
عرف أن الرحل قد أتعبته السنون . أشعل النور وحلس تحت قدميه 
على فراش القش . 

جاءت من العابد ابتسامة وانية . وقال للفارسى : 

- أما آن لك أن ترحل ؟ 

فرد فى عجب : 

- إلى od‏ يا أبى ؟ 

- إنك لم تصل بعد . لن أحاف عليك من أشواقك » فنارها 
نور . ستبیت فی الكهوف وتقيد أطرافك وتبقى روحك طليقة 
( وحملق فيه ) هذا حلقت يا فارسى . 

تحسس الفارسى قدمى العابد » وسأل متوسلا : 

- ألقيت الخوف فی قلبى .. 





Ves 

- لا .. لا تخف فقد جاء الاوان وتتاقلت الركبان ما عرفه 
الأحبار وأنكروه .. هيه .. أيها الفارسی . إن نهایتی قد قربت . 

ee ee‏ ل سرت 

تبسم العابد وقال : 

- ستطفی ظمأك فلا تخف يا فارسی .. عيناك تسألان إلى أين 
ستذهب بعدى وإن استکبرت أمر موتى » لکنی يا بنى لا أعرف 
أحدا على مثل ما كنا عليه . آمرك أن تأنيه ولكن .. امع جیدا .. 
قد أظلك زمان نبى يبعث بدين إبراهيم حنيفا يهاحر إلى أرض ذات 
JF‏ بین حرتين » فان استطعت أن تذهب إليه فافعل . 

كاد الفارسى یصرخ : « آه ماذا تقول يا أبى ؟ » .. وأطرق 
حاملا ذقنه فوق كفيه وهو حالس على حشية الفش عند أقدام 
العابد . وعندئذ شعر بشىء حدید . شعر بأن معالم هذه الأرض 
غريبة لا تطاق . وبلمسة من الحنين إلى الذى حدثه الشيخ عنه . 
وأحذ ينصور النخل والحرتين . وتذكر توا ما قاله العابد ذات يوم 
حين كلمه عن الحقيقة : « لم تجدها فى بريق الذهب ولكن ريما 
ستجدها فوق رأس نخلة وأنت تحصد أو تحت أقدامها وانت 
ترر ع .. > 





ثم أعذ یقول فى نفسه : « من ذا الذى یدلنی على هذه 
الارض ؟ لم تعد أرض اللوز والأعناب وطنا لروحی .. آه یا أبى .. 
ليتنى أستطيع ملك طوال الرحلة القادمة وأنت فوق رأسى لتهدینی 
إلى هذه الأرض . لکن .. ما دامت حطواتی وراء أشواقى فإنتى لن 
أضل » . 

وتنهد . وعندئذ مع صوت الشیخ فجأة یقول له بقوة حديدة : 

۔ يا فارسی » خذ الصباح وقم معی فإننى آشعر أننى OW‏ 
أحسن حالا » تعال إلى حجرة النسج . 

وحلسا هناك وأحذا يغزلان معا . وعادت إلى الشیخ حيوية 
طارئة كذلك الصحو الذی تفجونا به السماء بعد الغيوم . وأحذ 
يتحدث . وأمر الشاب أن يصنع له شرابا دافئا ووضع عليه بعض 
الأعشاب وأحذ یشرب . ثم قال للفارسى وهو يبتسم : 

- كأنك غريب .. أليس كذلك ؟ 

فأطرق الشاب .. واستطرد العابد : 

أنا أعرف سرعة القلب حین يركض ؛ كحصان عربى . 
يركض إلى هناك ( وأشار بعيدا ) وهو هنا ( وأشار إلى صدره ) 
مخلوق غريب هذا القلب يا بنى .. فيه كل سر .. هو ابو الجوارح 
.. فيه العين والأذن والأكف والأقدام ( وضحك ) يرى ويسمع 
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ویجری .. هيه .. آلیس قلبك OW‏ فى ركض ؟ لا تخف يا فارسی . 
ستلقی هذا النبى .. ستلقاه بإذن ا لله . 

قال الفارسی فی سهوم وتبتل وحضوع : 

— دعنی با أبى » GUS‏ ما أحس الآن فلا تشعل نار شوقی . 

رد الأب وكأنه لم يسمع شيا : 

له آيات لا تخفى .. فهل تحب أن تعرفها ؟ ثم همس إليه 
وسكت . لکن .. بقيت على شفتيه ومضات نور .. كآياث 
لا تخفى للحادث الأعظم . ۱ 

همهم الفارسی : 

- ماذا قلت يا آبی إن رأيته عرفته ؟ إن رأينه عرفته ؟. كيف 
أعرف ما هو فوق طاقة البشر ؟ 

- آه .. ( وهكذا off‏ العابد فى شبه احتجاج ) لا .. لن یفتن 
ناس فى آمره كما فان التصاری .. بشر يوحى إليه بشر مكمل .. 
سیعرفه قلبك يوم تلقاه يا فارسی .. 

وعندئذ تلعثم الفارسى بسوال هم أن يلقيه لكنه ما لبث أن عدل 
عنه . أحس الشيخ به فهتف يسأله : 

قل ولا تخف .. 

الست ار غا 

- اسألنى قبل of‏ تسأل عنی فلا تلقانی :.. 


Converted by Tiff Combine - 








وأمر الشاب أن يصنع له شرابا دابا 
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۔. أوجعت قلبی .. ,كنت أريد أن اقول لسیدی هل تتمنی أن 
تلقى هذا النبى ؟ 

وعندئذ استنار وجه الشيخ وترك المنسج واعتمد على ذراعه وهو 
متکی على حشبة وقال له : 

- لقد لقيته فعلا Shel‏ مقدما بظهوره . وعبدت الله الذى 
سيدعو إليه . لکن بقية أيامى وقواى لن تمهانى حتى ألقاه .. أما 
انت يا فارسى ‏ إن كنت موقنا أنى أسديت إليك شيئا ‏ فاذکرنی 
عندما تتملى عينك طلعة أكمل إنسان محلم برؤيتها طائفة من البشر 
قبل ظهوره . وسيحلم برؤيتها طائفة أعظم تراه فى كل حق ونور . 

وعندئذ أكب الفارسی على يدى الشيخ مقبلا دامعا » غير أنه 
ما لبث أن أحذ يده ليعتمد عليها وعاد به إلى غرفنه حیث سينام 
على حشية القش » وأمره db‏ ينصرف ويعود إليه فى الصباح . 

وقبل مشرق الشمس كان الفارسى فی الطريق إلى العابد » 
ورذاذ من المطر يبلل الأرض ؛ وعلى راس الفارسى غطاء مسن 
الصوف نسجه بنفسه وفى يده وعاء من الحليب .. من بقرته .. 
حمله إلى السيد العايد . 

كان الفارسى وهو فى الطريق يتأمل معالم المكان فلم LA‏ شیٹا 
يعرفه . حیل إليه أن كل معلم قد غير موضعه . فالكئيسة الصغيرة 
القديعة لم تعد فوق التل كما عرفها أول يوم منذ سنين يوم جاء إلى 
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هنا . والکهف الکبیر ۸ يعد هناك بل فى مکانه ابثشت آشجار . 
وهذه الأكواخ كأنها نبتت فجأة على السفوح . وليس هناك مرعى 
أحضر . وكأن البقر والغنم ذئاب تبحث عن فرائس . «ما هذا ؟« 
هكذا سأل الفارسى نفسه « هذه الأرض ليست وطن القلب منذ 
اليوم .. لقد أصبحت غریبا > . 

وواصل السير » ورذاذ الطر یبلل غطاء إناء اللہن حتی إذا 
ما قارب باب العابد رآه مفتوحا ملتصقا تماما بالجدار كأنه يقول 
للداس : ادخلوا .. 

ودحل . أولا إلى حجرة منامه » فلما لم یجدہ فیها تفاءل . 
وكانت هناك نار حابیة وعلى الجمر وعاء صغير تفوح منه رائحة 
آعشاب غریة تغلى مع الاء — والغطاء منكوش مما يدل على أن 
صاحبه رمی به . 

ونادی . لم يجبه صوت . فوضع وعاء الحايب على النار إلى 
جنب وعاء الأعشاب ورحح أن يكون العابد فى الزرعة ما دام أنه 
نادی فلم يرد عليه . فاحترق الدھلیز فى نصف وعی » ولکنه عندما 
نفذ منه إلى الباب الودی إلى المزرعة رأى الطر يشتد . فنادی » ثم 
سار حثيثا » وذهب إلى البئر فإذا الدلو مقلوبة . وکل شىء يدل 
على القوقف . ونادی .. وتفقد الکان .. ثم آلقی نظرة على هذه 
البقعة النضراء الصغيرة التى حبا فيها قلبه حتی وصل إلى الله . ثم 





نظر إلى السماء الرمادية التى تبشر بشیء .. أى شیء .. ثم هرع 
مسرعا إلى الداحل .. مر بحجرة نومه فإذا باللبن يفور ویراق على 
الجمر فرفعه ووضعه على الأرض ثم رتب الفراش . لم يكن هذا 
وقته لكنه كان قلقا مربوكا . ودلف إلى الدھلیز الآخر الذی يؤدى 
إلى حجرة المنسج » وعند الباب رأى ما جعله يقف متجمدا ء رأى 
الأب الذى أحبه حالسا إلى المنسج منکبا عليه جبهته على النسیج 
وفى يده صوف وفمه مقفل باصرار وعوده منطو فى طمأنينة وقد 
فارق الحياة . 

صرخ الفارسی : 

- أبى .. مت وأنت تعبد .. مت وأنت تعمل .. مت وأنت 
مومن بالنبی ال دید .. أبى مت أنت ولیس دهقان فارس .۰ » . 

ومال یقبله ويبلل وجهه بالدموع » ثم مله إلى فراشه . 

kk ٭‎ 

وبعد هذا الحادث الروحى الفذ استطال اللیل وشحب النهار فى 
نظر الفارسى .. وكانت قدماه تغلبانه فى الذهاب إلى هناك . إلى 
حيث كان يسكن العابد » ثم ما بث أن تراحی قليلا . ثم انقطع 
LE‏ عندما ذهب إلى المكان فإذا به قد حول إلى معصرة للنبيذ 
وزحف الإهمال على المزرعة وانکسرت سوارى عرائش العدب 





ae‏ عا 

بالرحيل إلى البقعة السی ترك فيها بقرته وغدمه حسیث کان 
يرعى » وحلس على الأرض فى عينه عصا يضرب بها حجرا أمامه 

aS > ..‏ لا إرادة فيها . كأنها تعبير عن ا مموم . 
مع الفارسى غناء انتفض له . وذكره بحادث قديم . حادث 
كان عارضا لكنه كان فى حقيقة أمره عميق الأثر . سمع حداء 
عربيا بصوت رخیم فکانما بعث من خلال نبراته رفيق سفره الأول 
سهيل العربی فضرب الحجر بعصاه . فانكسرت العصا .. نظر إلى 
نصفها الذى سقط وألقى بسمعه إلى الغناء . حدثه قلبه أن شيعا 
ما سيقع . لکن ال رکب لن كر جواره . فحری هو حيث وقف عند . 
الطريق الواسع . وأحذ الغناء ينصب فى أذنيه ففاحت منه رائحة 
الجزيرة . ونظر إلى قدميه الكبيرتين فى نعله الخشن فخيل إليه أنهما 
قدما طفل بحن إلى ملعبه هناك : « آه .. أرض ذات تخل بين حرتين 


.. آه» . 
وسكت فجأة صوت حادی يقول : 
يا نحل تحت ظلك الحبيب 
يا ليت لی فى Hall‏ من نصيب 


فديت من إذا رأيت Atal‏ 


رأيت بدر الليل يحكى صورته 
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يا لیت لی فى الظل من نصیب 
يا نخل تحت ظلك ا حبیب 
وسكت الغناء وبدا سواد القافلة » ووقف الفارسى فى الطريق 
وقد مد ذراعيه إلى جانبيه كل فى ناحية لیستوقف ال رکب . 
وهمهم السافرون وخافوا . وسرت بيهم حركة استعداد SUS‏ 
التى يأتيها ا نود بعد الاشارة الأول . لکنهم ما لبشوا أن رأوا من 
صباحة وجهه ونقاء نظرته ما حعلهم يؤمنون بطهارة قصده . 
الشوق فى عينيه والظما على شفتیه والتضحية أقرب الأفعال 
إلى قلبه : 
- أيها الحادى .. لقد أثرت أشواقى .. قفوا بالله عليكم وثقوا 
أننى عبد لكم . 
فجاءته أصوات مختلطة : 
- ماذا تريد أيها الرحل ؟ 
- إن لكم سحنة قوم أحبهم . 
فجاءه صوت غليظ : 
- ولكنك لست منهم . 
فرد الفارسى بنبرة عاتبة : 


' - ظلمتتی .. أين وجهتكم ally‏ عليكم ؟ 





کات 

رد صاحب الصوت الأحش وکان رحلا طويل اللحية يجرى 
سواد شعراتها فی بیاضها جنبا بخنب حتى اکتست لونا أزرق : 

- وجهتنا جزيرة العرب » فماذا ترید منا ؟ ۱ 

آمسك الفارسی بزمام ناقته وتشبث به فلو أن قوة الدنیا جذبته 
من بين أصابعه لمات دون ذلك . ورفع الفارسی رأسه إلى الزحل 
وقال بصوت سمعه ا لحمیع : ۱ 

- إننى آقیم هنا » ولیس هذا وطنی يا سادتی .. آنا من بلاد 
فارس » لکن وجھتی جزيرة العرب .. وأنا أملك آشیاء تافه 2 
وكثيرة » فهذه الأغنام وتلك البقر لى فخذوا کل هذا . سأسوقها 
أمامكم واقتسموها واتركونى فى ا حزیرة .. فى أى مكان عامر 
وبعد ذلك جزا ؤکم على الله . 

وما كاد الفارسى ينتهى من كلامه حتى مع ذا اللحية يأمر بأن 
تناخ لحمال لتستريح حتى يعود إليهم هذا الرحل.ما وعدهم به . 
وبعد أن أولاهم ظهره ورأوا صلابة أجلاده وعظمة بنائه عافوا أن 
يكون له آنباع من شاكلته » فما لبشوا أن شدوا رحالهم وساروا . 
وكان الفارسى قد حمل أمتعته التى لا ترید على الغطاء والرداء 
وساق أمامه ماشيته متجها إلى حبث اسازاح ال رکب لكنه وجد 
المكان حالیا إلا من آثار الرجال وا حمال . فتلفت فى الأفق وقلبه 
ييكى . فما لبث أن رأی ظلاشم على بعد فأخذ یضرب ماشيته 





تیا 
بقسوة لم يعهدها فى نفسه سانقا نحو ال رکب وهو یصیح بهم أن 
اتنظروا وكانوا يتلفتون . فلما رأوا صدق قوله انتظروہ على الطريق 
حتى وصل ال . فأردفه واحد منهم خلفه ثم استأنف ال رکب 
مسیره . 

وعند آقرب بلد باعوا أملاك الفارسی واقتسموا ثمنها » واعطوه 
نصيب واحد . فشعر وهو يأحذ هذه الدراهم يبهجة من وهبه اللّه 
العافية » فقد كان موقنا Ob‏ الطريق لن يطول وآنهم سیحسنون إليه 
مثلما أحسن . 

و کان السفر فى أوله متعا ء ساعة كانت القافلة تسیر ومعها مال 
لفارسی . و کان الحادى لا يكف عن الغناء وبين ابلماعة هرج 
مرج يوحى بالسعادة . وبعد أن قسموا الغنائم وأحذوا ينفقون 
منها فى کل بلد كرون به ونفد کل ما أحذوا بدأ الموقف یتغیر . 
واحس الفارسی أنه غير مرغوب فيه وأنه قد سقط فى فخ لکنه بسا 
إلى الصبر والحيلة . 

وكان أول ما لقيه أن قال له الرحل الذی أردفه وراي : 

- إن راحلتى قد تعبت . إنك أثقل من عشرة رحال . أعطنى 
سيفك هذا وإلا فتزحل .. احر وراءنا إن شت .. 

شعر الفارسى بأن كلمته عن السيف ليست فى حقيقة أمرها 


سوى سيف أغمد فى فلبه . ول يكن فى سيفه جوهر فقد كان 





Ao‏ کے 


السفر الطویل سببا فى أنه باعه قطعة قطعة وأصبح مقبضه يحمل آثار 
وس یم رت وو 


۔۔ دعك من السیف کات لس بردتی 
هاتين وتکفینی واحدة . 


رد رئيس ال رکب بصوته الغلیظ قائلا : 

- آنت رجل مغرور . آما يكفى آننا احتملناك کل هذه المدة . 
من أرض الروم إلى الشام وها نحن أولاء قدمنا وادی القری ؟. 

سم سو یمج 

به : « آهذا هو وادى القری .. إنى أرى فيه MH‏ .. إنه واد 
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رد رئيس ال رکب فى تهکم حفی : 

- لقد أصبت عين الحقيقة .. لکن als‏ هدرن يد فاكل 
على ALS‏ من اليهود تقيم فى هذا الوادى وأبى يرحمه الله كان قد 
أصهر فيهم . أى أنهم أخوالى . 

وعندئذ ترامت إلى أذن الشاب ضحكات منتصرة من مؤحرة 
ارکب أحس بعدها أن أشياء ضدہ قد دبرت بلیل » لكنه تحسس 
سيفه . فنظر إليه اليهودى وقال له : 
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- إنك لکی تصل إلى هنا فقد كان لابد أن تدفع الثمن يا بنى . 


لکن نسینا أن نسألك ما دينك ؟ 
- أعبد الله .. 


ضحك الرحل ضحكة تقع على الأذن مثل الصفعة : 

۔۔ وأنا أعبد الله .. أنا أسألك ما دينك ؟ 

- لو كنت تعبد الله حقا ما فعلت بی هذا أنت وصحبك . إن 
الذى يعبد الله حقا يحبه أو يخافه أو يرجوه فيمن لق . فهل آنت 
تحب أو تخاف أو ترجو أيها السيد ؟ ماذا تريد أن أدفع لك ؟ لم Ge‏ 
معى شىء يباع سوى سيفى وثيابى وقد كنت طوال السفر آحدم 
الركب رجالا وجمالا ومستعدا للدفا ع عن مصيره . 

أوه .. أنت متحذلق يا بنى . أما سألتك ما دينك ؟ 

- دين إبراهيم الحنيف .. 

عم صمت .. وسادت همهمة : « آه .. آه آه .. من ؟؟ » . 

وقال الفارسى : 

- قل لی يا عماه .. بماذا تخيفنى ؟. 

ملق فيه : 

الست خائفا يا فارسی ؟؟ 
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۔ لقد تحررت من کل ما يورث ا خوف يا رجل .. وها أنت 
ذا تری أننى مستعد of‏ أتخلى عن ردائى وشلتی آما سیفی فلا .. 
ثم .. بقيت ( اللفس ) .. ولیس ها إلا مالك واحد هل تعرفه ؟ 

رد قائلا : 

- نعم أعرفه .. وهو آنا .. 

ملق الشاب بعینین مذهولتین وهم أن يجرد سیفه فلمعت حوله 
سيوف تبلغ المائة » فرع لکنه أيقن أن شیا ما سیحدث . وقال 
الرحل وهو يزبد : 

— أتحرد سيفك فى وجوهنا أيها الجبان .. نحن قادرون أن 
نزكك هنا وحدك وننصرف لتكون فريسة للسباع قبل مدعل 
الليل . لکن ديننا عنعنا من ذلك . 

وهل يبيح لك دينك أن تتقض العهد وتأحذ من مسافر. کل 
شىء حتى ثيابه ؟ 

۔. لا تخف . سندع لك الثياب ولكننى الآن أترك الخيار لك ء 
فاما أن تنزل من على الراحلة لتلقى الملصير المعروف هنا 
وحدك » وإما أن تعطينا ٹمن ( نفسك ) .. ادفع لنفسك الفدية من 
نفسك لنقسمها بيننا . هل تفهم ؟ 

همس وكأنه فى حلم : 

- فدية .. وهل أنا أسير أيها الرحل ؟ 
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لا .. بل أنت رقیق . سنبيعك يا فارسی فى هذه القبيلة ء‎ 
وهأنتذا فى أرض أعجبك نخيلها كما رأينا . فهل تستطیع أن تفعل‎ 
شيئا ؟‎ 
1 انبعث من جدید صوت الحادى حزینا و کأنه هو وحده الذی‎ 
: يشارك فى هذا الائم‎ 
يا نحل تحت ظلك ا حبیب‎ 
یا ليت لى فى الظل من نصيب‎ 


وكان الفارسى يقول فى نفسه وهو متمالك كل حواسه 
ومعنوياته : « وماذا يضير ما دمت فى الطريق إليه . إن الم لوك 
لا بملك مرتين فى وقت واحد ونفسى ملك الله . فهى فى طلاقة 
الأفق وحرية النسيم .. وماذا يفعلون بجسم رقيق ؟ لست أرى فی 
هذا تناقضا يا ربى .. آه أين cf‏ يا عابد ( عمورية ) لتقول لى 
رأيك ؟ لست أرى تناقضا فى أن أحدم عبدا وأعبد فا ما دمت 
يا ربى قد كتبت على أن « أبكى فى الطريق إليك » . 

كان الصمت یما على المجموع » وقال ذو اللحية مستأنفا 
حليثه : 


ما رأيك يا فارسى ؟ 
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- الرقیق لا رأى له . 

- أصبت القيقة .. لکن لم تقل لى كيف تعبد الله على ملة 
إبراهيم حنيفا . 

- لست من الش کین . 

— ولاذ لم تكن بهودیا ولا نصرانیا ؟ 

— آحبا ركم یعلمون معنی ما أقول فان كنت تعرف أحدهم 
فاسأله . 

۔ فتی متحللق .. ها نحن أولاء قد وصلنا .. 

ثم رفع ذو اللحية عقيرته وأحذ ینادی : 

ale‏ ی یتھر 
أولاء قد عدنا . 

وارتفع نباح الکلاب عندما نادی الأسماء الثلاثة » وسعت إليه 
امرأة هی أم يعقوب ورحبت به » عرف الفارسی عندما رأى أنفها 
أنها يهودية حقا . 

وأناحت القافلة » واجتمع الرحال حول المرأة ووقف الفارسى 
بين ا حمیع وقد فرعهم بطوله نامى الشعر واللحية فى غير نظام . 
أشعث أغبر . فى عينيه معرفة ومعركة ويقين . وأحذته عين المرأة 
فأحست بالخوف . وسألت ذا اللحية عمن يكون هذا الشاب ؟ 
فأجابها بأنه رقيق معروض للبیع . وأنه قد احتار زوجها أبا يعقوب 
ليكون شاريا له . وفى فرح وحوف هرولت راجعة ثم عادت به .. 





سو بت 


بزوجها قمیء مدب الرأس من أعلى . كأن رأسه بيضة مقلوبة . 
وكان الفارسی ینظر إلى الصحراء والحبال من حوله فلا یعرف شيئا 
إلا آنها ارض all‏ .. وحعل يرقب الساومة بين البهودین على الثمن 
وهو یتسم إذ هو موقن بأنهم يعون ما لاعلکون » وأن هذه 
النفس التى يتساومون فيها سيستردها صاحبها بلا ريسب .. 
سیستردها الله .. 
ولم يلبثوا طويلا حتى تمت الصفقة وت رکوہ وانصرفوا . 
وعندما كان الفارسى يتبع أبا يعقوب إلى داره كان غناء SAH‏ 
يأتى من الحنوب Lily‏ متهافتا أكثر حزنا واكتكابا .. 
يا نمخل تحت ظلك الحبيب 
يا ليت لى فى القرب من نصيب 


عدة منازل صغيرة متفرقة قائمة على السفح delat‏ من سيدهم 
أبو يعقوب » يشربون ويسقون من بكر شحيحة الماء لکن قوام 
معيشتهم فى الحقيقة هى الرحلات إلى الهند أو اليمن حلب البضائع 
أو السيوف والاتحار فیها . ۱ 

ولا اشترى أبو يعقوب هذا الرجل الفارسى وانصرفت القافلة بدأ 
يشعر بالندم . وأحس ‏ ولسبب لا عکن إدراك سره - إنه فا 
os‏ لنفسه سيدا . فلم تكن نظرات هذا الرقيق الذى أضناه 
السفر والسهر والغدر والجوع كسيرة ولا ذليلة . بل كان يرى ‏ 
كأنه أحد الاحبار - فی أعماق عينيه السوداوين القاسيتين أسرارا 
روتها التوراة عن تبدل الدنيا وإشراق النور ا دید . 


pt‏ پر ot‏ وس دش 
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وأراه مکانه . حيث يجب أن يقيم » بيت مستقل . إن وقف 
كان السقف يلمس رأسه وان تمدد كان الجدار يلمس قدميه » 
وعندئذ قال الفارسى : ماذا يريد رقيق AST‏ من ذلك ( وتبسم ) 
واحتلی أبو يعقوب بزوجتہ فى اللیل وبٹھا إحساسه .. 

ماذا ثرين فى هذا الرحل يا امرأة ؟ 

۔_ ثمنه بخس . لو شت بعناه بضعف ما اشتريناه به . 

فلكمها فى صدرها فتأوهت وقال : 

ae‏ دع بان ارين ف ea Saag‏ زنوت 

آحاف متهما ؟ 

— ذلك هو شعورى . سأطفيع فيهما الشعلة منذ غد فلا نعود 
نخاف .. 

همست حائفة :, 


وماذا ستعمل ؟ 





ait 

- سأكلفه أشد عمل وأطعمه أقل زاد وأجنى من وراء کل هذا 
رحا كثيرا .. 

— آحاف عليك . ولكن افعل ما بدا لك . 

وعند الصباح وقف آبو يعقوب عند البعر وصار یصرخ مناديا 
قومه والفارسی واقف إلى جواره . 

فلما التفوا حوله راعهم منظر الرحل » ولا علموا أنه رقيق أبى 
يعقوب هنأوه وبا رکوه ثم سألوه فيم جمعتنا ؟ فقال هم : 

- هذه البثر لا یکاد ماژها یفوم بحاحاتنا من زرع وسفی » 
و کثیرا ما یغیض ماژها » وقد عزمت بواسطة هذا الشاب أن اعید 
حفرها وأن أبنى جوانبها باحجارة » وهذا يستلزم نفقات طائلة 
فهلا اتفقتم معی على أن آقوم بها وحدی نظیر أن یدفع کل منکم , 
ألف درهم ؟ 

وتحادلوا وتطاحنوا واحتلفوا ثم اتفقوا . ومنذ هذه اللحظة عرف 
الرقيق عمله الیومی : وبعد قلیل قال للیهودی : 

يا أبا يعقوب .. 

قل يا مولاى .. فأنت رقيقى .. 

قال الفارسى بهدوء لا يقاوم .. هدوء كأنه ضجيج العواطف . 

— إن لى سیفا دفنته فى مكان أعرفه . أستطيع أن أقاتل به مائة 
رجحل وأنا وحيد وأموت دون ذلك سعيدا يا أبا یعقوب . ولن أقول 





Se 
لك من كان أبی » وماذا كان علك فلم تعد هذه الاشیاء مناط فخر‎ 
فى ضميرى » ولكنى أقول لك يا أبا يعقوب إن لى مولى واحدا‎ 
He وهو الذى من أجله بخلت بنفسی أن أريق دمها بين رجل‎ 
صاحبك هذا الذى باعنى لك » فهو قد باعنى وستبيعنى أنت فى‎ 
يوم ما . وأنا أحتمل كل هذا بصبر سعيد لأننى بكل ذلك أشعر‎ 
أنى فى الطريق إلى من أرجو لقاءه . إن لك من بدی هاتين عملا‎ 
OY كثيرا ولك من ضميرى کل وفاء .. لك منى عهد لا أحونه‎ 
. مثلنا لا يخونون العهود » فأنا رقيق طليق يا أبا يعقوب‎ 

عر اليهودى ونادى أم يعقوب واتتحى بها وقص عليها 
ما حدث فلكمته فى صدره بدورها وحذرته من هذا الشاب 
قائلة له : ۱ 

ai] -‏ مثل عاصفة رعدية .. اعتبیع وات رکها تروی الأرض 
ولا تخرج إليها حتی لا يصعقك برقها . . 

ومنذ هذه اللحظة والفارسی يحمل فأسا ویصعد اب بل لکی 
یکسر حجارة پیتی بها حوانب البثر . Laue‏ ضرب بذراعيه 
القویتین راس الصخرة تطایر الشرر منها . فتبسم . وأحس بسعادة 
لا يدرك مغزاها UES.‏ آشعلت الفأس نورا کشف له معام لم يرها 
من قبل .. على حوافیها ا حنة . وبدأ يعمل حتی إذا ما فرغ بعد 
شهور dol‏ يرمى بالحجارة من فوق ابلبل ثم نقلها إلى البثر . وأحذ 
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يحفر ویینی ویساعده فى ذلك بعض الغلمان ‏ وکانو! رقيقا ليهردى 
آخر . 

وجنی الحى من ذلك حيرات غنوا للها وسهروا ورقصوا وزاد 
مال أبى یعقوب بعمل رقيقه ابلعدید . 

لکن حدث بعد عام واحد من إقامة الفارسی بين هذا ا حی من 
اليهود أن عزم آبو یعقوب على السفر إلى افند » لصفقة تحاریة . 
فیها لولو وسیوف وتوابل . فسهر یفکر ‏ إنه إن استصحب معه 
رقيقه هذا فانه لن يأمن ما حدث فى الطریق فرع فر أو رها غدر 
به » إن ane‏ القويتين تربطان عدوه كأنما هو مكبل بالأغلال . ثم 
قال اليهردى فى نفسه : وان تركته AG‏ يعلم ماذا سيحدث فى ٠‏ 
غيابى .. ولكن ناذا لا أبيعه لبعض fal‏ ا حی ؟ 

وفى المساء التالى سعى هو بنفسے إلى أغنى رحل فیهم » فلما 
دحل عليه وأخبره حبر سفره aly‏ ینوی أن ییع هذا الرحل الرقيق 
ail,‏ احتاره هو ليكون شاريا له . تقلب اليهودى الآحر فى جلسته 
وقال له بعد أن قبض على كف بکف : 

هل ترید الحقيقة يا أبا يعقوب ؟. إن كنت تنشدها فمن 
حقك أن تبيعنى أنا رقيقا له .. وليس العكس .. ليس مثل هذه 
الروح تستعبد . وليس يتغير جوهر المسلك :إن سميناه طینا . يا ابا 
یعقوب إنك فى قرارة نفسك تس أنه سيدك .. لماذا تطرق ؟. 





قات 

لاذ لا ترد ؟.. حمل الأحجار وحفر وبنى وسقى بقوة تمدها 
قوة لا تدرك .. أنت تخاف منه ولو عرضت بيعه على أهل الحى 
شركة لخافوا . هذا الرجل الصامت الذى يتطلع إلى السماء كلما 
وضع الفأس وكف عن العمل فى انتظار شىء .. فلا تسافر يا أبا 
یعقوب حتى تتخلص منه . فهو سيدك وليس رقيقك وان شعت 


فاسأل ابنك عن إحساساته نحوہ . 

قال اليهودى : 

- أنا مصدق كل ما تقول . لكنى لن أسافر حتى أقضى فيه 
برأى .. 


ولم تمض أيام حتى مرت إحدى القوافل .. وهللوا وفرحوا 
عندما رأوا للاء .. 

ونرل رحل من يهود بنى قريظة يسأل عنن أبى يعقوب » فلما 
رآه أبو يعقوب عانقه وظل يقبله فى كل موضع من وجهه لأنه رأى 
فيه الخلاص فهو يعرف أنه يلك أرضا ونخلا وغنما وإبلا وأنه سيد 
فى بنى قریظة ..؟ 

واحتلی الرحلان .. 

- آهلا أبا کعب .. و کیف حال شعبنا هناك ؟ 

۔. أهلا آبا یعقوب .. و کیف حال شعبنا هنا ؟ 





— ۹۷ 

وجلسا يأكلان . وأحذ أبو كعب یقص على صاحبه قصة 
الرحلة وأن هذه آحر الرحلات فى هذا العام . وبينما هما يتحدثان 
إذ معا صوتا فخما عزیزا ينادى صاحب الدار : 

- يا آبا يعقوب .. سأصنع لك منسجا کالذی رأيته فى بلاد 

تلفت الضيف مذهولا وسأل : 

۔- من هذا الرحل ؟ 

غمزوه من كل حانب ثم صرفوا الفارسی لأمر ما . ثم قالوا إنه 
رقيق اشتريناه من إحدى القوافل . عض الضيف شفته ثم سبابته 
وقال لصاحب الدار : 

ما رأيت مثل هذا .. تبيعنى إياه ؟ 

تدلل أبو يعقوب وتأبى .. وضحكت أم يعقوب كأنها تستغرب 
الطلب » لکن ما لبثوا أن عرحوا على الأمر أثناء الحديث » وقبل 
رحيل القافلة كان أبو يعقوب قد فبض ثنا لعبده خمسة آلاف من 


٭ ok‏ ٭ 
نظر الفارسى إلى أهل الحى الذين التفبوا حوله يسألونه وهو 
عتطی ظهر BU‏ : إلى أين الرحیل - نظر إليهم نظرة دامعة ليست 
على الأرض التى تركها ولکن حنينا إلى الأرض التى هو ذاهب 
إليها . وكانت البئر آحر ما وقعت عليه عيناه . 
( الباحث عن الحقيقة ) 





۹۸ت 
وبدأت القافلة فی السیر واستتب LA‏ الطريق وإذا بأحد الحداة 
يردد ما ردده الأول : 
يا نخل تحت ظلك ا حبیب 
يا ليت لی فى الظل من نصيب 
ابتلت لحیة الفارسى بدمعة » ومرجحتہ الناقة وهو ينظر إلى 
السماء . كان نورها شديد الرونق بالغ العمق . كان أكثر من نور 
سماوی » كان نورا وعطرا ومتعة روح . وشىء من دموع الرحل 
يصل إلى فمه فيحس طعم الدمع فکانما شرب شيئا نادرا وقال فى 
نفسه : 
« يد تسلمنى إلى يد حتى أقبل يديك .. هذا يقينى .. أيها coal‏ 
الذى آمن به شيخ عمورية .. هل أنا فى الطريق إليك ؟. وادى 
القرى كأنه يحمل عطرك .. » . 
و ضر 
- أيها الحادى لاذا لا تغنى ؟.. الحبيب تحت التحل .. أيها 
الحادى قلها من جدید .. 
علا علا Kk‏ 





۵ 


هتف دون أن يشعر والقافلة تدحل الدينة والتحل يهتز بریح لینة 
وعلیه بقية مطر والأرض ذات الأحجار السوداء حوضا تلمع به . 
هتف : « هذه ally‏ أرضه وإنى ملاقیه هنا .. » . ' 

ول يكن الفارسى يدرى أن صوته فد ارتفع حتى سمعه أبو 
كعب فمال إليه يعنفه وسأل : 

عمن تتكلم ؟ 

قال وكأنه لم خرج من نطاق فكرته : 

— عن رجل أحلم بلقائه . 

— صدیق ؟ 

- ليتنى أسمو إلى هذه النزلة . إننى واحد من عدد لا يخصى 
يحلمون نفس ا لم . 

-۔ لست فاهما قصدك .. هل قابلته وأنت مسافر ثم افترق بکما 
الطریق ؟. آن لك OF‏ تستريح يا فارسی .. 

- مع الله منك .. 





کا 

- نحن قوم محتهدون . نحن أهل زرع وحرث نقيم فلا نبرح .. 
هكذا بنو قريفلة ‏ وهم قومی - وهذا دأبهم ولذلك آن لك أن 

٭ علا عار 

وأقام .. ينام فى بناية واسعة منعزلة عن ا حی تکدست فيها 
ا حبال وأدوات إصلاح النخيل ء وفى أحد أركانها بقية تمر فاسد . 
فاحت رائحته فملأت اشواء . 

كان متعبا من العمل . وتمدد على فراش من السعف وعليه غطاء 
من الصوف نحشن حدا وسراج شحيح الدور يضىء المكان على 
قدر طاقته . واللیل شديد البرد . وأحذ يفكر . لم يدر لماذا عادت 
به الأفكار إلى أول الطريق ؟ وتحسس الفراش ونذ کر فراشه فی 
فارس » وتلك المحاطر التى تعرض ها والطاقة الروحية التى ألقى بها 
شيخ عمورية ثم .. تذكر ہما يشبه الرفق أباه وأمه وأحته بوران . 

ولع فى الکان منجل تحت الدور الواهى » واقتحمت النظر 
جماته لفة من الحبال المكومة بلا نظام .. وجری أحد الجرذان نحو 
السقف .. وعینا الرحل ترقبان كل شىء وفى قلبه حنين .. 

وسال سی : Ja»‏ من coy of‏ أحدا من آهله ؟ » وم 





ک ا 

يجد جوابا » كأنما نادی فی مکان لا شیء فيه یردد حتى الصدى . 

وأحذ يستعيد تفاصيل رحلته وهذا الیهودی الذی باعه لآحر .. 
وملامح شخصية السيد ال دید .. أبو کعب هذا .. انه وقومه الذين 
یسکن OV‏ بين ظهرانيهم منذ بضعة شھور عتازون با بن ؛ لیسوا 
أهل حرب » همهم أن يزرعوا ویحصدوا وییعوا ویکنزوا . ولحس 
الفارسى أن UF‏ کعب رجل لین العريكة تمكن الإقامة عنده إلى أن 
يقضى الله أمرا کان مفعولا . 

ونظر الفارسى إلى سيفه .. فأحس بشوق إليه . كان معلقا على 
مقربة بين كومة أدوات الزراعة فنهض وأنى به . ولذ له أن يجلوه 
فأحذ يفعل . وتلالاً السيف كأنه يحدثه عن ليلة حرر يديه ورحليه 
من حبال الکتان التى أوثقه بها أبوه الوشی . فخيل للفارسى أن 
السيف قد حطم وثنا » عندئذ أدناه من adil‏ وشم رائحته . فاحت 
رائحة الصلب العروفة وملأت خیاشیمه » فسأل نفسه : ماذا 
سيكون مصير هذا السيف ؟.. إنه وقد خلا الآن من الجواهر قابل 
oY‏ يحلى بجواهر حديدة يعلم الله ما نوعها .. 

وقام فعلقه فندلى نحو الحبال » ورجع إلى مرقده وتمدد . ونظر 
إلى السقف وتنهد » وقال فى نفسه : « إلى متى يارب يطول 
الانتظار .. أنا لست وثنيا ولست الآن نصرانیا .. وهأنذا فی أرض 





a \a Yo 
الیهود ولست يهوديا كما تعلم. كنت مع عابد أحببته فيك‎ 
وأحببتك فيه ارتفع ععرفته لك حدا كدت أراه فيه غير تابع لنبى‎ 
لكنه سبح فى نورك . وشيخ عمورية الذى مات يا ربى هو المسثول‎ 
آمامك عما ألت إليه . وأنا لست فريسة للشك . فأنا أرى فى‎ 
عذاب کل لحظة مرت بى ورقة حضراء تتفتح على شجرة الحكمة‎ 
حكمتك التى تخفى على الناس يا ربى . وأنا الآن فوق فراش من‎ .. 
الخوص وتحت غطاء من الصوف . وليس يهمنى غطائى ولا فراشی‎ 
بقدر ما يهمنى ما تبسطه لی أنت وما تسبله على .. فكل قطرة دم‎ 
Lily وكل شهقة نفس ملكك .. وأشواقى تقودنى وحطواتی تتبعها‎ 
. » بانتظار النور‎ 

٭ علا علو 


قال أبو كعب للفارسى بعد عامين من إقامته : 

- أنت رجحل قوى » لكنك تبخل بقوتك على مولاك . 

فلم يرد عليه ولكنه أشاح عنه بوجهه ونظر إلى السماء على حين 
استطرد اليهودى : 

- أنت تذکر يا فارسى يوم كنا فى وادى القرى عند أبى 
يعقوب .. يوم دحلت عليه فى آخر أيامك عنده وقلت : إنك تود 
أن تعمل له منسجا وتتسج عليه صوف أغنامه . فلماذا لا تفعل هذا 


عندنا ؟ 





Nahe 

_ لا باس يا آبا کعب . سأفعل . 

ولم تكن هذه الرغبة إلا استجابة لا حاح فى استرجاع ذکریات 
حلت له فى عمورية LAS‏ كانت مع أمه وأبيه .. وأحس الرجل أنه 
محتاج لمثل هذا كثيرا .. OY‏ المنطقة يغطيها الجدب ععانیه كلها . 
فلياليه التى يقضيها مورقا كمسافر پیت فى انتظار دلیل ۔۔۔ من 
الممكن أن يقطعها .. وشعر أن هذه البقعة من الأرض ستكون -- 
بحكم معرفة اللہ محاحاتها - مهسط وحی ووطن نبى . وستكون 
هذه الرمال التى تتبسط حتى تلمس صفرتها زرقة السماء حجا لكل 
الأمم . 

وبدأ آهل ا حی من بنى قريظة یتحدئون بسن منسج أبى کمب 
وعن العمل الذى یقوم به له رقيقه الفارسى . وبدأ الرحل يسهر 
وأحذ یحاکی فى عمله ما يفعله العرب فى نسج ا خوص وما يفعله 
الفرس فى نسج الطارف .. يد تعمل وعقل يفكر . والزمن يجرى 
فى تشابه . غير أن الفارسى كان بری كل يوم قنطرة لليوم الذى 
بعده . يعبرها فى حبور حتى يأتى اليوم الموعود . 

والعمر يجرى .. وقف الفارسى فی مطلع الشهر على تل يهيب 
بالغنم أن تعود إلى .حظائرها فرأى هلالا مولودا فتبسم وأخل يحسب 
ons‏ ها اش ی هار از کر شا هو 
ذا يدلف نحو الثالئة والثلائین .. وها هو ذا يكاد ينسى تاریخ ذانه 
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أهر حقيقة ذلك الطفل الذى ولد فى فراش ا حز والدییاج فى‎ .. 
أرض فارس . وفرح قدمه الدهقان وأقيمت لیلادهالصوات فى‎ 
بيت النار فى القرية ؟‎ 

وهز رأسه وهو ينظر إلى افلال . وقطعان آغنام بنی قريظة 
تنحسر وتتحمع فى طريقها إلى حظائرها .. وناقة شديدة الحنين 
ترجع بصوت كأنه نداء حیب . وهز رأسه .. : « فى کل عام 
يدفن الرحل منا ذاته فى ذاته . يدفن الأضعف لينبعث منه الأقوى 
أو يدفن الأقوى لينبعث منه الأضعف .. وليس هناك ما يربط الأول 
بالثانى سوى للتذكر .. نعم . صدقت يا شيخ عمورية .. » . 

وسلم عليه فى الطريق أحد الرعاة . أحس وهو يشد على کفه 
أن رابطة ما تربط بينهما .. من تلك العلاقات التى پنشرها الله بين 
البشر فیجعل Gy pall‏ يحسون بالتاحی . وكان قصير القامة ذكى 
القلب سريع الحديث . فى عينيه قلق وجمال يتناسبان مع صغر 
سنه » وقال للفارسی وهما فى الطريق : 

- آرید أن أتعلم منك يا عمی .. 

رد الفارسی بتواضع : 

— وماذا عندی لأعلمه لثلك ؟ 

_ لقد تحدث الناس عن أغطية الصوف التی تصنعها 
يداك . 








أهو حقيقة ذلك الطفل الذى ولد فى 
فراش pi‏ والدییاج فى أرض فارس ؟ 
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۔_ وما ا مك أيها الشاب ؟ 

اسمى حسان » أنا می شاعر المدينة حسان بن ثابت .. هل 
سعته يا عماه ؟ . 

ماپ ا 

فتأوه الشاب . وحملت آهته مدی لذة الروح : 

- إنه یقول شعرا فى النبی الحدید .. 

هتف الفارسی واحتضن الشاب : 

- ماذا تقول ؟ النبی ا دید ؟.. 

ثم هتف فى سره : « آه يا شيخ عمورية : ليتك معى وحملتك 
لألقاه . إنى أحاف أن آموت على منسجی قبل لقياه مثلما مت 
على منسحك فالعمر منحة .. » . ثم رفع صوته قائلا للشاب : 

زدنی حدیٹا عله . 

- ات ركنى فقد بعدت عنا الغنم » وسأعود إليك الليلة لأتعلم 
وأتحدث . 


kk 
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والسكينة SE‏ للکان والقلب ء مع الفارسی طرقة على بابه » 
ورائحة الحبال واللیل والتمر والصوف تفوح فى الکان . ودحل 
الشاب بادى السعادة .. واحتضنه الفارسى كأنه ابن له لقيه بعد 
فراقه . ولأول مرة منذ رحيله عن عمورية أحس بأواصر القربى . 
وحلس هو وحسان إلى المنسج . فى يدهما الخيوط وفى قلبهما 
الأمل . وقال الشاب دون مقدمات : 

۔۔ ت ركتهم يتجمعون هناك . الأوس والخزرج وقد ماھم النبى 
بالأنصار .. التقوا به عدة مرات فى ( العقبة ) وأسلموا وعلمهم من 
ودج اس nea panics‏ کات 
لطريق إليهم » ليقول آشعاره فى الرسول الذى لا يزال فى 
مكة .. 

۔_ حدثنى عن الذين تبعوه .. 

ضحك الشاب ضحكة من یستکثر على الصغیر أن يخبر الکبیر 
بشىء أو یعلمه إياه : 

۔۔ أما رأيت ذات يوم حبلا تغطيه الشمسن:بأشعتها .. هل تفرق 
الشمس بين السفح والقمة ؟ إنها لا تفرق .. هذا هو دينه 
الجديد . 

ثم أحذ يتلفت فى أنحاء الکان الذى يغطيه نور حافت حتى 
وقعت عيناه على شىء ما فوثب الشاب وقام وجاء به : 
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- الناس فى دينه سواسية مثل آسنان الشط .. ۸ Ga‏ من لا یتبعه 
إلا من خافون على عرش أو سلطان لا یستظل بظل alll‏ . مشل ابن 
بی بن سلول . 

ثم آمسکا بالصوف وحعلا یعملان ليلة فى أرض العرب آعادت 
إلى الذهن ما كان هناك فى أرض الروم . ولکن الشاب کان متدفق 
الحديث . كان يحس بفرحة من ملك شیثا عظیما يزيد فى عظمته 
أن يحدث الناس عنه . كان قد ملأ جیبه تمرا وأحذ يأكل ویتکلم 
والفارسى منصت كأنه فى حلم : 

- آه يا عماه .. لقد حفظت كثيرا من القرآن الذى أنزله اللّه 
عليه . جاءنا من مكة رحل يقرئنا إياه .. ثم قرأ : 3 وحاء من 
أقصى المدينة رحل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من 
لا يسألكم أحرا وهم مهتدون .... 4 . 

وكانت عيناه تدمعان وصوته ینفذ من خيوط المنسج وعينا 
الفارسى على السيف المعلق . حیل al}‏ أنه يختال فى قتال وان كان 
له غمد غليظ » وتذكر يوم فقده وعاد إليه مع رفيق سفره فایقن أن 
ذلك لأنه يريده الله . وأفاق الشاب بعد ما هوم برأسه كأنه نام 
ونظر إلى الفارسى فإذا به ساهم . عيناه تنظران إلى بعيد وفيهما 
عمق لا يدرك له مدى . وعندئذ ربت الشاب كتفه وهمس : 

س عمى .. هل أنت نائم أو مفكر ؟.. 
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همس الآخر : 

- بی ! ماذا تقول فى رحل آمن.عحمد قبل لقياه . وان كان 
مول من موالى الیھود يخام أرضهم ویرعی ماشيتهم .. نبى ‏ 
فلات كل ليلة تحت جح الظلام بححة أننى أعلمك ولکن 
لتعلمنى » لأحفظ منك ما حففاته من القرآن . سأشترى منك غاليا 
برخیص .. فلا تبحل بشىء على بربك .. ٠‏ 

فتح الشاب فمه وهو لا يكاد يصدق وهمس : 

هل أنت مسلم ؟ 

وطوقه بذراعيه Lely‏ يقبله ثم قال بصوت حفيض : 

— لکن ألا يشك بنى قريظة فى أمرى إذا ما استمر ترددى 
عليك ؟ 

— لا تخف » سأضاعف جهدی لاقدم لأبى کعب من النسیج 
ضعف ما اعتاد أن يأحذ منی حتی يوقن أن هذا من عمل يديك . 
لن أنام لیلی لأغدق عليه من متاع الدنیا ما يريد . وهذا لکی تلفانی 
فليس فى قدرتی أن ألقى أحدا هناك ما دمت رقيقا . فهل تعاهدنی 
يا حسان ؟ 

- نفسى فداك .. فدى الحر الرقيق . إن قيدا من الحديد 
يكبل جبل ( أحد ) غير قسادر فى نظرى أن يكبل نفسك 
العظيمة . 
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۔ نحن بانتظار شىء فعلينا ألا نمحزن . آن لك of‏ تعود فإنى 
أحاف عليك .. 
— وداعا .. 
وأقفل الفارسى وراءه باب حجرته ثم جلس إلى المنسج يردد فى 
همس ما حفظه من القرآن ويهتف بین لحظة وآحری : « وعندما 
أرى وجهه سيلقى قلبى عصا الترحال . أما عقلى فسيف على عتبة 
المعرفة . نعم . هكذا يا ربى يا منزل القرآن على أكمل إنسان .. 
هكذا حكمك .. سأغترف فيض الحكمة من بين يديه . وكان فى 
قدرتك أن تحعل مولدى حيث ولد . لكنك شفت لى قبل أن ألقاه 
أن تطهر نفسى فى نهر عاصف التدفق . نهر حياتى التى بدأت فى 
مزرعة وانتهت إلى مزرعة .. وليس يكفى قلبی يا ربى أن أعبدك 
على دين محمد لکن أن تحعل منى أحد جنود الاسلام وأن تکرمنی 
عشقة جديدة أجعلها وسيلة إليك » مشقة يفقل وزنها على وزن 
ما قد حملت فى سبيل ناس من اليهود کانوا قنطرة بی إلى شاطئ 
ا حکمة . فالعبرة .ما نعبر إليه لا.عا ندوس عليه .. إن أسباب دعائى 
لك مدودة كحبل من الأرض إلى السماء لا أريد أن ینقطع حتی 
تقطع بیدك القادرة حبل أسرى . أما إذا كان ذاك سبيلا لرضاك 
"ونصرة لدينك فلا تقطعه . ولتكن هذه ورقة جديدة على شجرة 
حكمتك » . 





-\\\— 
النهار كان قد تسلل من کل شق وکل حصاص وفرش حجرته 
ید بالصوف والخبال والتى يتدل على أحد حوائطها سيف من 
بلاد فارس . 
يديه منجل وفی اليد الأحرى طعام یکفیه يومه . 


٭ علا علا 
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أصبحت حياته منذ ذلك العام فى حلال اللحظات تتغمس فيها 
الروح فى ابتهال مقدس » فلا تشعر بامتداد الزمن . وأحس أن 
حياته جديرة Ob‏ يعيشها بل وأن بیخل بها على الوت . 

ولأول مرة Sh‏ الموت بخوف . كم تتوق نفسه لمعرفة الصلاة 
الجديدة .. وما أشد ظمأه OF‏ يؤديها وراء النبى .. 

وكان بنو قریظة فى حوف دائم . كانو لا يشترون عن ترميم 
حصونهم وتحديدها لأنهم يعلمون ا تكنه قلوبهم من عداوة للنبى 
العربى ولعلهم كانوا يطمعون أن يكون النبى الذى وعدث به 
التوراة منهم هم . 

ورآهم الفارسى وهم يعملون فى حصونهم ما يعملون ودعوه 
إلى أن يفعل » لكنه قال لهم : إنى لا أعرف فى هذا شيئا . ليس لی 
إلا الرعى والزرع . ثم هتف فى نفسه : « الله وحده هو الذى 
يعلم أنتى رعا أكون من جنود يهدمون هذه فوق رژوسکم » . 
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وانصرف إلى النحل .. صعد نخلة يز جريدها وصاحب النحل 
حالس تحته . أمامه نار عليها وعاء فيه تمر ولبن . والسماء فى صفاء 
اللازورد . نظر إليها الفارسی ونسی نفسه .. وحملق فى أبى کعب 
أسفل فأحس أنه ضئيل .. قمىء جدا فى قماءة ا حرذان التى تسكن 
معه الحجرة . ولاحت له من فوق النخلة منازل بنى قريظة 
وحصونها . ومن بعيد أيضا رأى الحجرة التى یسکتھا . خيل إليه 
أن نفسا من أنفاسه لم خالط هواءها قط . كوطن غريب . اتجه 
ببصره نحو ا لحنوب حیث تفع الدينة والطرق الودية إليها .. 

وعاد فنظر إلى السماء . رأى طیورا تتضام وتتجمع LIS‏ هعت 
دعاء طائر تحبه . وفى قلبه اليوم حبور . وأحس فوق ذلك بشىء 
مادی .. إن عينيه فادرتان أن تخزقا الحجب وكأنه یری بلاد فارس 
من فوق الدحلة ويرى ناسا داحلين إليها وهو بینهم . 

وتبسم . ومع هتاف أبى كعب ينادى به : 

- يا فارسى .. لقد نام أحدهم على نخلة ذات يوم فسقط فدق 
عنقه .. هل تسمع ؟؟. 

لم يرد عليه بل أحذ يعمل بالسكين فى أصول ا رید ول يلبث 
إلا قليلا حتى رأى رحلا من اليهود يجرى نحو أبى كعب » وأحس 
قلبه أن حادثا قد وقع فکف عن العمل ونظر أسفل النحلة . وكانا 
فى بادئ الأمر يتهامسان فلم يسمع ما يقولان لكن آبا كعب 
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اضطرب وتراجع حتی انكفأ وعاء طعامه على الأرض . ثم ارتفعت 
الأصوات . قال آبو کعب غاضبا وهو بنظر إلى اللبن الراق : 

- آلیس هذا فألا سيئا .. إنكم يا بنی قريظة من آشهر امبناء . 
تصدقون کل شائعة وتحرون فى کل اتحاه .. من قال لك هذا 
يا رحل ؟ 

رفع الثانى عقيرته صائحا فيه : 

- قاتل all‏ بنى قيلة ء إنهم ليتقاصفون عليه بقباء » وقد قدم مسن 
مكة ء ويزعمون أنه نبى .. 

أما آبو کعب فخر جالسا . وأما ابن عمه الذى كان يحدثه فولى 
یجری كأنه يبحث عن ملاذ . أما الفارسى فقد أحذ يرتعد .. 
اصطكت أسنانه ونضح عرقه » آما القلب فقد كان له لغته الفريدة » 
كان فى استعداد وحوف ليس من ذلك ال خوف الغريزى المعروف 
ولكن كان مزیجا من رهبة وإحلال وشوق يبلغ حد الظما . وبلغ 
به حد أنه كاد يرمى بنفسه من فوق النخلة » ولكنه نزل سريعا 
كأنما نداء كل القلوب ا حبة انصب فى أذنيه الآن .. 

وارتاع آبو کعب حین داست آقدام الفارسى العارية على فضل 
ردائه وهو حالس ينظر بحسرة إلى اللہن المراق ويتدبر ما قاله 
اليهودى عن مقدم النبى .. نظر أبو كعب إلى مولاه نظرة زحل 
يتهم بالجنون رجلا آحر . فقد كانت عیداہ الفارسيتان ‏ تحت 
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حاجبيه القرونین - فى اتساع خیف . وفی سوادهما رأی الیهودی 
شخصه . و کان الفارسی یلهث . بهتر صدره الفتوح اللابس ‏ 
قمیصا من الشعر الاسود تحت قميصه الداکن . وفی يده سكين 
وعلی کتفه حبل . وفی ساقیه قدرة على ا حری بحیث Gilad‏ 


الریح . 
وبعد لعظات سال الیهودی : 
— هل جننت يا فارسی ؟ هل لدغتك عقرب ؟ . 
همهم : 


- ماذا .. کنتما ثقولان ؟ 

لکزه البهودی فى جنبه لکزة قوية أودعها کل خاوفه وحفده 
فهو یعلم أن النبی القادم إلى المدينة « Lay‏ للعالین » جاء لیمحو 
الذل والعوز والکبریاء والترف .. والفارسی أحد الذين سیعزهم 
دینه . و کان لا یزال واقفا بانتظار أبى کعب الذی ما لبث أن قال 
له : ۱ 

- مالك وطذا .. اذهب إلى عملك .. 

فصعد النخلة من جدید . وأخذ ينرم بذلك الحداء الذی سمعه 
فى وادی القری يوم غدره البهودی الأول وباعه لهذا الجسالس تحت 
النحل كأنهم يدفعون به من حيث لا يشعرون إلى طريق الله .. 
حعل يزم : 
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يا ليت لی فى الظل من نصیب‎ 


ولا مع الغناء أبو كعب جعل يتلفت ثم رفع رأسه إلى أعلى بعد 
أن عرف المصدر وقال للفارسى : 

- لیس تحت ظل النصل سواى پا فارسى . شكرا لك .. 
ما رأيت عبدا يحب مولاه مثل حبك لمولاك .. 

هتف الفارسى من أعلى وبصوت صعد نصف منه إلى السماء 
وهبط منه إلى الأرض : 

ماقلت كلمة صدق يا أبا كعب سوى هذه .. 

٭ عار عار 

ملأ وعاء من الخوص الحديد بأطيب أنواع تمر الدیدة ؛ ولبس 
ثيابه الغسولة . ونظر إلى سيفه المعلق . وأمد المصباح بزيست 
جدید . وطيب كفيه Ob‏ فرك بينهما بعض الأعشاب العطرة وأقفل 
باب حجرته والليل ساكن ثم حرج متسللا يريد « قباء » حيث 
نزل المختار . 

م #ترج اليقظة الحادة بالخدر الغامض فى شعور إنسان بقسدر 
ما کانا يكتزجان فى شعور الفارسى وهو يحمل وعاء اخوص وعشی 
تحت النجوم . كان ینظر إليها فتغمز كأنها تذكره یعض قومه 
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الذين عبدوها فأشاح بوجهه .. وم تنبحه كلاب بنی قريظة حتی 
عبر .. ثم سار نحو قباء . ۱ 

وعندما قارب الکان الذی نزل فيه النبی » وقف فى العراء 
ووعاء التمر تحت ابطه ونظر إلى السماء وهتف : 

« یا من خصصتتی دون أهل بلادی بأن أرى هذا النور » 
احعلنی أهلا OY‏ أنظر إليه .. و کحل به عینی وقلبی 4 . 

وقف قرییا من بجلسے بطوله الفارع وأحلاده القوية . وکان 
حول الرسول عدد من بنی عمرو بن عوف ء وإلى جانبه الصديق 
آبو بكر . ول يكن الفارسی یعرف أين النبى فى الجالسين لکنه 
بعدما آدار عينيه فیهم وهم يتحدثون » عرف الطلعة التى تری 
بالقلب . كان يتكلم فى حلال ونبرات حديثة تخط للمسلمین وطنا 
حدیدا ستشرق الشمس فيه . 

وم يتقدم حتى سكت النبى عن الحديث . وعندئل حطا إليه . 
أحس أنه يدوس بقدم عارية على أبسطة كسرى ليلقى الرسول . 
والمرئيات حوله مثل ستائر تهتز وکل حسه متجه إلى محمد . 

ومن حدید وقف مرة أحرى . وأحذته عينا النبى . أحس بقوة 
رفعته ثم التفطته .. شعر أنه فى محتواها .. فى حيزها بكل كيانه . 
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انتلاشی مع الوحود فى وقت واحد . لکنه عاد يشعر بوجودہ آکثر 
من تلاشیه عندما ایتسم النبی سائلا فى رفق : 

ےا ارول ele‏ ۱ 

وتلفت الحاضرون وعرفه بعضهم » وتقدم ذلك الذی کتب الله 
عليه أن يسيح فی الأرض حتی يلقى نبیه وحلس بین يديه واضعا 
وعاء التمر إلى جانبه ( جانب الفارسى ) وقال للرسول : 

أنا .. سلمان الفارسی .. ا می سلمان الفارسى .. 

فاطرق الرسول مايا ثم رفع رأسه ونظر إليه ثم هز رأسه 
وایتسم . وکل ملاحه تدل على تقبل عظیم . واستطرد سلمان : 

— « نکم أهل حاحة وغربة . وعندی طعام نذرته للصدقة . 
فلما ذکر لی مکانکم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به » . 

وأشار إلى الوعاء . فقال الرسول لأصحابه : « كلوا باسم 
الله » وأمسك هو فلم يبسط إليه يدا . 

وعندئذ هتف سلمان فى نفسه : « رحم الله شيخ عمورية .. 
لقد زودنى بعلامات أعرف بها النبى الذى كان يتنظره .. اللهم إنى 
مؤمن به .. لکن هذه واحدة .. فإنه لا يأكل الصدفة .. » . 
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وبعدئذ تزا مت الوفود على الرسول psy‏ الفارسی لیعلی 
السبیل لغیره . . وعاد إلى مسکنه فى اللیل من جدید . تمدد على 
فراش ا خوص فأحس af‏ حشن . لماذا ؟ .. وفکر فأدرك أنه منذ 
قليل آحس و LET‏ وطقت قدماه الحافيتان على بساط کسری . 
فتبسم . وظل یعانی أرق للشتاق حتی قرب النهار نحرج إلى 

عمله . ثم عرج على السوق واشتری من آطیب 7 المدينة وسار 

مرة آحری إلى الرسول . 

رأى رحلا على هيئة السافر » هلل القوم و کبروا حين دحل 
عليهم » ونهض الرسول وعانقه وفی عينيه حب وشكر . وسأل 
سلمان عن القادم فعرف أ نه على کرم الله وجهه وكان قد تخلف 
فى مكة حتى أدى عن الرسول الودائع وق به فى قباء . 

عندئذ تقدم سلمان وسلم ثم جلس بين يدى الرسول الذى نظر 
إليه واستطالت نظرته وقال له : 

« إيه يا سلمان .. » 

فأطرق الرحل وهو يقول : 

- نی رأيتك لا تأكل الصدقة .. وقد كان عندی شىء أحب 
أن أكرمك به هدية » . 

ووضع الطعام بین يديه . فقال الرسول لأصحابه : 

— « کلوا باسم الله » .. 
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واکل معھم .. 

عندئذ هتف سلمان فى نفسه : « رحم الله شيخ عمورية .. 
لقد زودنی بعلامات ثلاث آعرف بها النبى الذی OLS‏ ینتظره » 
وهذه والله العلامة الثانية .. إنه يأكل من الهدية » . 

عاد علا عاو 

قال سلمان وهو فى الطريق إلى بعض شأنه حين لقى رحلا 
عرفه : 

هل أنت أبو أيوب خالد بن زيد ؟.. لعلى غير خطئ إذ قلت 
ذلك .. ۱ 

— ولعلی غير مخطئ أنا الآحر إن فلت : أنت سلمان الفارسی . 
وفد عرفتك بقامتك منذ جلست بين یدی رسول الله . 

فأقبل سلمان على الرحل يلثمه ویقبل يديه ويهمس : « هاتان 
اليدان اللتان حملتا رحل رسول الله عن ظهر ناقته حين آناحت امام 
دارك فدحلت بالرحل بعد أن نزل الرسول فى بيتك .. » فقاطعه 
الرحل فائلا : 

— هل أنت مسلم يا سلمان ؟ 

فردد آیات من القرآن .. 

فدهش وسأله : 

— ولاذا لا تجهر ؟. 
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فقال سلمان : 

- قل ی Vol‏ این آلقی الرسول الیوم ؟. 

- تعال معی .. سر ع .. 

وهناك فى البقیع رأی الرسول يتبع جنازة » فسار حتی آد رکه .. 
» وکان حوله آصحابه وعلیه شلتان . مونزرا بواحدة مرتدیا 
الأحرى » .. فسلم عليه ثم عدل وتأخر لینظر أعلى ظهره .. 
وما هی إلا ظات حتی ألقى النبى بردته عن کاهله ؛ فقد أحس 
ما يبحث عنه الفارسی فهتف سلمان فى نفسه : « رحم الله شيخ 
عمورية .. لقد زودنی بعلامات ثلاث آعرف بها حاتم المرسلين .. 
وهذه ally‏ هى الثالثة . إذ قال لى : سنری بقلبك حين تنظر بين 
كتفيه حاتم النبوة .. شهدت أنك رسول alll‏ حفا وصدقا » . 

xX *‏ علا 

وعندما دحل اللیل ذهب سلمان إلى الرسول . كان فى هذه 
المرة شاعرا بأنه سیلقی بکل أثقال نفسه بين يديه . وعندما لاح 
بعوده الطویل على مقربة من بجلسه تبسم له النبى ابتسامة آعرض 
من کل ما قد لقیه بها من قبل . كأن نورها یقول له : « آن لك 
أن تجهر .ما فى قلبك » . وحاض المع إلى حيث يجلس عليه 
السلام ومال على يديه يلثمها ناطفا بالشهادتين وعيناه تلمعان . 
وفى كل قطرة دمع بذوب أعوام طويلة من الشوق .. وربت 





ے ۱۲۲ 
الرسول على كتفه ليجلسه . وعندئذ انضم إلى جنود الله فارس من 
أرض فارس . حمل عنه الرسول آثقال نفسه حين آمره Of‏ يقص عليه 
قصة حياته .. ففعل حتی إذا ما قال إنه رقیق فى بنى قريظة .. آمر 
النبى أصحابه أن يساعدوه ليتحرر » وعن طريقهم سيدفع الفدية .. 
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غير أن سعادة الروح ۸ تکتمل لسلمان مرة واحدة .. فقد امتد 
زمن رقه عند بنى قریظة عدة سنوات .. ۱ 

دحل حسان ذات مساء وحلس على النسج وأحذ يردد على 
مسامعه ما سبق أن تناهی إليه عن انتصارات السلمین فى بدر . 
فأحذ سلمان فى البکاء . وعندئذ صعق الشاب فقال له سلمان 
وهو يجفف دمعه یکمه : 

- إنك كنت وراء السلمین لتزودهم بالنبال . و کان آبوك فی 
القاتلین وأمك كانت تواسی ا حرحی » ومن ثلاث طرق يا بنی 
دحل إلى دا رکم رضوان الله ؛ أما آنا .. فانظر موقف من تدعوه 
» يا عمی » .. ففی هذه احجرة فارس وسیف ولعان . الرق 
يمنعهم من العمل .. 

قال الشاب فى تعطف شدید : 
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- کل ذلك لیعاد . لا تحزن يا عمی .. فليس يسرنى أن أقول 
لك ما سمعته عن أبى من أن pall‏ کین يجمعون فلوم ليتتقموا من 
السلمین .. الطريق طويل یا عمى وفى العمر جال بإذن الله . 

وانقطعت آخبار حسان . فرج سلمان يتحسس أخباره . فى 
فنرة كان السلمون فى الدينة یعیشون فى أحزان ویتجهون إلى الله 
أن يعيد إليهم أفراح « بدر » موقتین أن ما حدث لهم فى 
« أحد » ليس إلا امتحانا لامانهم . 

وعلم سلمان أن الشاب قد جرح وآن دماء زكية سالت على 
الرمل » ولأول مرة يحس بكمد لا يعرف له وصفا ء فى داحله 
ES pel‏ قوتان » كان تحتهما أشبه بأسد حبيس » يحس أن الزئير ` 
فی ا حبس شكوى » وأنه لن بزار إلا وهو طليق السراح . 

وفى هذه الليلة أوى مبكرا إلى مرقده » وكأنه دفن جملة أعزاء . 
ذلك الذى ول ظهره لوطنه وأهله وألقى نظرة غير دامعة على 
حجرة أبيه وحرج آحذا بمدخل الطریق إلى الله . 

نام يتقلب ویتلو القرآن . فإذا بالباب يدق عليه . وكان الطبارق 
حساك ومعه رجل آخحر لم يسبق لسلمان أن رآه . وكان معه البلغ 
الأحیر GU‏ سیودی لأبى کعب لکی یصبح حرا .. لا .. بل لکی 
يصبح الحر حرا . ولا مع سلمان حدیثهم . تقدم إلى ا حائط ونزع 
السیف من على الحدار وتقلده . ولا سألوه عما یفعل لم مجحب فقد 
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كان مد رکا أن كل ما سيحدث اما هو فى سبیل الله متشككا فى‎ 
. نيات أبى كعب القرظى‎ 

سار ثلاثتهم إلى دار أبى کعب » ودق سلمان الباب بقبضة يده 
القوية مد رکا أنه يطالب ب « معنى الحياة » لذلك شدد القبضة 
وردد الطرقة . وجاء صوت مستكين مطوط صا للشكوى من 
امرأة فى الداعل : 

- من الطارق ؟ .. 

رد صوت حازم : 

أنا سلمان . أريد أبا كعب حالا .. 

صمت قليل قالت بعده المرأة : 

- أو .. إنه نائم .. فى الصباح يا سلمان .. 

- لا یا امرأة . فان معى ما سيجعله یقفز للقائى ماشيا على يديه 
لا على رحليه إذا ما أخيرته به .. 

جاءتهم ضحكة وانية .. : 

— دراهم إذن ؟؟ هيه ؟؟ 

— نعم دراهم .. 

ول يلبث أبو كعب أن حرج إليهم فى رداء نوم قديم وأمامه 
امرأته تحمل مصباحا . فلما رأى السيف على عائق سلمان ذعر 
لكنهم سارعوا وأبرزوا له المال .. فضحك : 
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— اعذرونی ما رأيت سلمان يحمل سيفا قبل الليلة .. عهدی به 
يحمل .. آه .. ( يريد الفأس ) . 

فقاطعه سلمان : 

— عرفتتی مدذ آعوام زارعا .. وستعرفنی فی غد جاربا .. 
وسنری أى الرجلین أبرع من الآخخر .. 

قال أبو كعب بعد أن أخذ ا مال منهم : 

- ليس یعتینی الآن منك الزارع ولا احسارب .. انصرف فأنت 
بحر .. 

فهم حسان بلطمه ولکن سلمان قال : 

- الفأس له والسیف all‏ .. ولکم معنا موعد يا بنى قريظة .. 
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« فدتك نفسی يا رسول الله .. ها أنت ذا تراهم فى عددهم 
الضخم فى شال الدينة .. قريش وحلفاژها . يريدون of‏ يثأروا 
لقتلی بدر وأحد . وبنو قريظة فى الدينة من حلفائهم . فدتك 
نفسى يا رسول الله . إن ریا .. إن آقررته كان من سلاح اه ولا 
فهو حاطرة إنسان » . 

هذا ما قاله سلمان للرسول وهو يتفقد الواقع حول المدينة 
ليصف جيش المسلمين فى وحه الشرك . بعد أن دحلت النساء 
والأطفال إلى القلاع وأقفلت الأبواب . وكانت المدينة محاطة 
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بابگبال الا مدعلا واحدا . وكان السلمون فی قلق . وأحذ 
النافقون يبذرون بذور الفتتة . 

أقبل سلمان على النبى یقول له : 

« الفرس 44 Oy‏ الخنادق حول الدن لحمايتها من اهجوم » . 

زاد وجه الرسول استضاءة واشراقا » ورأى السلمون ذلك على 
النبى فأيقنوا أن الله أهدى إليهم اللصر . وشر رسول الله عن 
ساعديه الطاهرتين وأمسك بالفأس وبداً حفر الخندق » وتعالى 
التهليل والتكبير من كل جانب حتى وصل الصوت إلى النساء فى 
الحصون فحاولن أن يطللن ليعرفن ابر . وأحذ سلمان فأسه وأتخل 
يحفر آرض المدينة ء وهو يذكر تلك الأيام الى كان یکسر فیها 
الحجار للیهود . وأعذ بهمهم بآیات من القرآن . قطعها علیه اول 
الأمر صوت ندی غذی أعاد إليه ذ کریات خالية . أبعد مدی من 
حوادث هذه الأيام . تلك الحوادث الفذة التی تهز قلبه كأنما لتوقظه 
من ماذا .. من اليقظة ؟ حتی سبح سلمان فى إحساس لا یکاد 
یکون أرضيا . إذ هو بين السلمین ويأحذ الئبی عشورته . ما عطم 
هذا الوسام الذی حظی به .. وسام من بجوم السماء . 

لکن صوتا ندیا فى الشوق يأنى من أحد الذين بحفرون . آه .. 
إنه .. هو ذلك الوثنى الذى كان يغنى على نهر دحلة يوم لقيه فى 
القافلة الخارحة من فارس .. سهيل العربی .. إنه هو ولا شك . 
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وأحس سلمان أن فيضا افیا عظيما يرفعه كما يرفع البحر‎ 

السفينة . وترك فأسه لحظة وسار إليه . وكان قد وصل مهاحرا من 
قبل ذلك ببضع ليال .. وناداه سلمان فرفع إليه وجهه .. 

وثب كل منهما إلى الآحر يعانقه وییکی .. وقلب كل منهما 
یتذ کر مقالة سلمان : « لن نلتفی إلا إذا کان انا واحدا 
يا سهيل » .. وها هما اليوم قد التقيا على الإله الواحد .. ونبيهم 
يفرق فى العمل ويحفر معهم حول المدينة . وبعد ذلك قال سلمان 
لصاحبه : 

- هلم نحفر معا .. تعال إلى جواری فأنت JB‏ طيب فى حياتى 
يا سهیل .. : 

ثم أقبل اللیل » والسکون فى حبهة المشركين يخيم حائفا وجلا 
وان كان العدد عظیما — عددهم الذى ربطته حيوط من الصا 

أقبل اللیل .. وفتح الختدق فمه .. حول الدينة . مشل وحش 
آسود يرقد .. إن داسه tof‏ آهلکه .. ونظر إليه للسلمون وایقنوا 
أنه نصر من الله .. فلم يسع الهاحرون الا أن صاحوا ذاکرین 
الفضل لصاحب الشورة . لسلمان : 

— سلمان منا .. 
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ولكن الأنصار رأوا آنفسهم أحق بهذا ء فإذا كان الهاحرون قد 
اعتبروه فى الاسلام مهاجرا كان الأنصار سکان الدينة اعتبروه 
مقیما . فهم مثل « حزرحی » أو « أوسی» .. هو « آنصاری 4 
فصاحوا ذا کرین الفضل : 

ب لا :» پل سلمان مدا .. 

وکان رسول الله یط وف بالسلمین . لیری ما تفعله القلوب 
الومنة بالأرض الصلدة فسمع تهاتفهم فأقبل حتی وقف فى مکان 
وسط بينهم وقال بصوت هادی : ۱ 

« سلمال منا آل البیت » . 

ولا مع سلمان مقالة النبى أحس بعراقة نسبه . وحضرته صورة 
الدهقان آبیه وهی تدحل فى ظلام لا نهاية له » ولکنه شعر بنفس 
الشعور الذی داخله وهو بخطو الخطوات الأولى إلى الرسول وهو 
فى حلسه بین أصحابه فی قباء بعد امجرة بيومين الین . شعر 
سلمان أن يديه اللتين ألهبت الفأس بشرتهما.مسك بأستار حريرية 
فى قصر کسری » هذه الرة شعرت یداه » وفی الرة السابقة 
شعرت قدماه القاصدتان إلى النبی فى حلسه — Ugh‏ تدوس على 
پساط کسری . 

وبعد قلیل ارتفع فى ماء الدينة حول ا خندق لفط السلمین وهم 
یعملون . وجاء حسان بن ثابت الأنصارى فقال عدة أبيات من 
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الشعر آفب حماسة القلوب وعاد إلى حيث يقف فى حراسة القلاع 
التى بها نساء المسلمين وأطفالهم . 

واستتب الظلام وهم يعملون . وفى هذ المرة وقف سلمان متعبا 
يتصبب العرق منه . كان هو وسهيل يضربان فى صخرة لا تريد أن 
تنکسر . وكان لابد من كسرها . واجتمع ساعدان فارسى وعربی 
تحت الراية لكسر الصحخحرة لكنها أبت عليهم . كانت فى عناد قلب 
المشرك .. نظر إليها سلمان تحت حنح الظلام وتبسم .. كان يرى 
أنها ستتکسر حتما .. وضع فأسه عليها ومشى يبحث عن 
الرسول . وعندما مثل بين يديه آخبره بأمر الصخرة وهل عکن 
توفيرا للوقت وا مد أن يدور الحفر حوها ويتركوها فى مكانها ؟. 

وسار الرسول فى صمت . ثم وقف أمام الصخرة ونظر إليها . 
كانت على هيئة حية قصيرة مقوسة . غامضة لا يعرف أين رأسها 
وأين ذنبها . وقف النبى أمامها برهة ودعا الله ء ثم طلب معولا . 
فأتاه سلمان به . وأمر النبى أصحابه أن بیتعبوا عن مرمى الشظايا . 
وسمى الله وضرب الصخرة ضربة فجرت منها شرارا أضاء اللیل 
حتى رأى المسلمون وبينهم سلمان نواحى المدينة كلها . وراع 
المسلمين أن معوا رسول الله يقول : 

- الله أكبر .. أعطيت مفاتيح فارس . ولقد أضاء لى منها قصور 
الحيرة ومدائن كسرى . وأن أمتى ظاهرة عليها » .. 
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وانكسرت الصخرة من الضربة الثالقة ... 

وأطرق سلمان فى حشوع وهو يقول فى نفسه : « صدق الله 
ورسوله » . ورای فى ظل الاطراقة جيشا LA‏ هشی فی المستقبل 
من حيث يقف هو والمسلمون الآن ‏ متجها نحو الشمال الشرقى . 
إلى حيث يعود سلمان الفارسى إلى الأرض التى فيها مهده .. مهد 
من الحرير والديباج أنكره قلبه الذى ظل يضرب فی الأرض باحثا 
Beige‏ 
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ها هو ذا السابع عشر للهجرة والدنیا تغيرت .. 

قبض النبى إلى الرفیق الأعلى والخلافة الیوم على ید عمر .. 

والسلمون معسکرون الآن على الشاطئ الغربی لنهر دجلة 
والنهر فى فیضانه يجرى نحو ا خلیج بسرعة تدوخ .. 

كان سلمان الفارسی ورفیق سفره القدیم وأبحوه فى الدین 
الجديد سهیل العربى بین ابلنود .. ینظران إلى النهر ویذکران يوم 
رکباه نحو الشمال . يوم کادت السفينة توشك على الغرق و رکابھا 
يبتهلون إلى الله .. 

نظر كل صديق إلى صديقه نظرة حملت محمل القصة ثم انصرف 
كل إلى أفكار أخرى .. 

أطرق سلمان لأنه تذكر حادثا لا ينساه . ذلك الذى وفع یوم 
الخندق » يوم انبعثت الشرارة من الصخرة بيد النبى فبشر المسلمين 
بأرض فارس . 

خيل إلى سلمان أن ضوءها لا يزال .. اہتا على الأفق الشرقى 
مثل طلائع الشمس . وتحت وهجها السماوى تأحذ عيون المسلمين 





۱۳۲ — 


إيوان کسری الأبيض فى « مدائن الایوان » على الشاطى الآحر 
للنهر .. 

وقهقه سهیل العربی فجأة والعسکر فى سکون فنظر إليه سلمان 
الفارسی وابتسم فى صمت . لکنه سأله بعینیه عما أضحكه » فقال 
سهیل : 

— واحدة بواحدة .. حیلنا حافت فى اللقاء الأول من منظر 
الفيلة فلما برقعنا إبلنا وجللناها ذعرت منها الفيلة .. وعلی کل فقد 
قطعنا أحزمة سروج الفيلة فأسقطنا رکابها وضربناها بالنبال فى 
آذانها .. عيل الله أقوى يا سلمان .. 

وعاد يضحك ؛ لکن سلمان ل يأبه له .. فعرته نوبة شديدة من 
القلق وسأله سهيل : 

ما بك يا صديقى ؟ 

- لا أستطيع أن أصف يا سهيل .. ماذا نظن Coal‏ قائل ؟ لقد 
حجان all‏ إذ لم یترك لى رحاء إلا حققه . أريد أن أشعر دائما 
أننى محتاج إليه . فباحتياجنا إليه سندخل قصور المتزفين . وماذا 
أقول لك يا سهيل .. إن أبا ذر الغفارى خوفضا من هذه الباهج . 
لكن درة عمر تكسر باب كل باطل . إنى أسأل نفسى يا سهيل 
الآن وأنا أنظر إلى دحلة المتدفق الذى سنعبره حتما إلى قصر 
كسرى : « هل آنا عائد إلى وطنی أو هل انا قد ترکت حلف 





Es 
وطت قدمای حافيتين إلى الرسول فى جلسه فأحسست آنهما‎ 
مقدما - بساط کسری . ترانی یا سهیل هل سأرى أحدا‎  نآطت‎ 
اللون هو البناء كله .. إن حمدا هو الذی بنانی .. ماذا أقول‎ 
يا سهیل .. لا شىء . وبحسبى ما قلت .. دعنی أذهب لسعد بن‎ 
. الفرس يجلون بکل ما علکون عن مدینة الایوان‎ 

وترك سلمان صدیقه واه حيث ینزل سعد . وحعل سهیل 
يتذكر ما كان پفعله سلمان حين دخلوا الدائن الدنیا . كان یفف 
بحصانه فى كل مفترق طرق شاهرا سیفه ویخطب بالفارسية فیلتف 

- « لیس غاية السلمین ما فى آیدیکم بل غاية السلمین مافی 
قلوبکم .. إننا نرید أن تخرحوا من ضيق الدنیا إلى سعة الآحرة » . 
وحرحت آبحث عن الله فهدانى محمد إليه .. وهأن ذا قد عدت 
لا لأبحث عن أرض of‏ وحظائره ورقيقه » فقد ذقت ذل الرق . 
ولكننى عدت مع المسلمين .. ولا فضل لعربى على اعجمی 
إلا بالتقوى » . 





ت ٢۳۵‏ ہے 

هذا ما كان یذکرہ سهیل العربی من بعض ما قاله سلمان 
الفارسی حين حاطب الفرس بلفتهم ... فی الوقت الذی کان 
سلمان فيه عند سعد . 

وعاد سلمان بعد فثرة وعلی وجهه علامات التأهب .. حاجباه 
المقرونان بينهما تقطيبة فارس عريق .. وشفتاه مضمومتان وصدره 
مفتوح ... ولم يكد سلمان يلقى بالخير إلى صاحبه حتى كانت 
همهمات وتهايل وتكبير .. تسری فى صفوف السلمین .. وتقدم 
سعد بجوادہ الأبیض . كان فى لون إيوان كسرى .. وكان ذنبه 
یهتر فى خیلاء .. وان كان سعد يتململ على سرجه OY‏ جسمه 
کان ملوءا بالخراريج بقية ما كان فى القادسية . 

وزجر نهر دحلة وتکاسحت أمواجه لکن سعدا آمر كل بحموعة 
من الفرسان أن تتضام وأن بعل الرماح ينها مشل الأربطة حتى 
تقوى ا حموعة على مقاومة الموج . 

سبحت الخيل بحموعات بحموعات فى مثات من الفرسان وكان 
سهيل فى بحموعة سلمان . وبين وفت وآخر كان سعد يهتف فى 
مقدمتهم سائلا : 

- أهناك غريق ٩۴‏ 

فتأتيه أصوات فرحة : 

- لا يابن أبى وقاص .. إلا واحدا وانتشلناه .. 





Bitte 

فصاح سعد : 

من هو ؟؟ 

فأحابوه : 

سهم سقط فى النهر من جعبة أخد الفرسان فلم ندعه 
يغرق .. 

فيرد ابن أبى وقاص : ۱ 

يا أتباع محمد .. آنتم على حق . فان سهما لله لا يغرق . 

وفى حلال العبور » ارتفعت أصوات بآيات من القرآن .. 

ونادى أحدهم بأعلى صوت عندما بدأ الشاظئ الشرقى فى 
الدنو من المسلمين : 

- « رباه .. أين أنت يابن النطاب لترى بعينيك » . 

وتتابعت الخيول ووقفت تنفض الماء من على جلودها على 
الأرض كما تفعل الطيور البتلة . ونظر سلمان إلى ما حوله .. 
تذكر ذلك الکان حيدا » تذكر الدخحل المشجر والحديقة ذات 
الأزهار التی تطل عليها نوافذ الإيوان . ففى.هذا المكان منذ الصبا 
الأول حاء مع أبيه الدهقان حاملا هدية الفلاحين الجبرية إلى 
كسرى فی tol‏ أعياده .. وها هو ذا یتقدم مع المسلمين نحو المكان 
نفسه . غير أن الراية احتلفت .. 








وتقدم سعد بجواده الأبييض . كان فى لون إيوان کسری 





کو رر 
کانوا مقدرین أن تسبق إليهم فرسان القاومة لکن سبق إليهم 
الصمت المحيم على الکان . وفر يزدجرد وأتباعه حاملا أولاده 
وما استطاع مله من ماله .. 
ودق قلب سلمان . ها هم أولاء حنود السلمین يدحلون 
الایوان » القباب تردد صدی هتافهم » والتمائیل النادرة كأنها تنظر 
بعیون مذهولة » وجوه مراء .. وجنود شعث غبر » زينهم 
عقيدتهم وطيبهم دعاژهم .. 
ول يلبث السلمون أن بهرت آبصارهم » لکن سعدا تقدم بهم 
إلى tof‏ الأبهاء ليصلى all‏ شكرا ويقرأ : ٭ کم تركوا من جنات 
وعیرن 7ے 
ثم قل سلمان علی این ابي و سو و ہی 
للعرب فى أرضهم الجديدة .. 
عاد عار عار 


قال سهيل العربى لصديقه سلمان : 

- ماذا تريد يا سلمان بعد أن أصبحت واليا على المدائن . وبعد 
أن ولاك عليها عمر بن الخطاب وهو من هو حزما وقوة ونفاذ 
بصيرة .. هذا فى رأیی وسام جدید بعد الوسام السماوى الذی 
قلدك إياه رسول الله عليه السلام حين قال يوم اشدق : « سلمان 
منا آل البيت » .. هلم قل لى ماذا تريد بعد ذلك ؟ . 





- ۱۲اب 

فأطرق سلمان . و کان حالسا تحت ظل شحرة أمام أصغر بيت 
فى الدائن وهو يجدل خوصا لیاکل من كد يله » فهو یوزع راتبه 
على احتاحین . أطرق ثم رفع رأسه وفال لسهیل : 

— هلم معی إلى الضيعة القليعة .. ضيعة والدی فى قرية 
« حى » .. إلى حيث ولدت هناك يا سهيل .. تعال لترى موطن 
الوس .. لترى أين داست قدماى وأنا طفل .. وفى الطريق 
سنتحدث .. 

وركبا إلى هناك . كل على حصان . ولم يكن معهما أحد . فما 
كان وا ی الدائن ا دید امتدادا لنظام کسری بل هو دين حديد » 
يخرج من الظلمات إلى النور .. 

وکان سلمان يقول لصديقه وامسوادان متحاذيان كأنهما 
مشدودان فى مركبة : 

— هل تدرى ماذا قال لى ابن أبى وقاص ؟.. إن الغنيمة الكبرى 
التى غنمها فى هذه الفضوح ثوب واحد . هل تعرف ما حفیفته 
يا سهيل ؟.. إنه ذلك الشوب الذى جرح وهو لابسه فى غزوة 
بدر . فيه بقعة من دمه وحرق من نبلة مشرك سيقدمها بین يدى 
أعماله يوم لقاء الله . وقد أوصى أن يكفن فيه . 

هز سهيل رأسه وقطب حاجبیه LEIS‏ يسأل نفسه ماذا فعل .. 
لکن سلمان استطرد : ۱ 





ے ٢١‏ بت 

أما Uf‏ فقد حصلت يوم موقعة حلولاء على غنيمة نادرة .. 
صرة بأكملها .. صرة ملوة بالمسك .. سأذییه بيدى فى الماء ليكون 
حنطى يوم ألقى الله .. فما أعظم هذه الغنائم ..! 

وسكت الصديقان . کان وقع حوافر ثمانية للجوادين يدق على 
الطريق الصلب کدف یوقم لسا مقدسا . ثم استتب الصمت 
لحظات قال بعدها سلمان : ۱ 

- سهیل .. هل تعرف مم أنحاف الیوم ؟. 


فأجاب صاحبه : 
لا .. قل لى ماذا يخاف قلبك المؤمن ؟ . 
فقال : 


_ أحاف أن عتد بى الأحل حتى أرى المسلمين وقد فتنهم متاع 
الدنيا وزحرفها . فى هذه الزحارف التى حولك يا سهيل لم يستطع 
أحد أن يرى الله . لكنها الیوم تحت ظل الإسلام الفتی القوی 
تتحدث عن OY alll‏ فيها حقا لكل مسلم . ولكن يا سهيل .. إنها 
يوم ینتأثر بها القوى دون الضعيف والحاكم دون احکوم فإنها 
ستكف عن التحدث عن الله . ستعود زحرفا آحرس ذا لغة شيطانية 
وسيقول الناس مقالة الرسول : « رحم الله أبا ذر » . 

آه یا سهيل .. ما أجمل احتیاجنا إلى الله .. وکل شىء یلھی س 
حين ننسى احتياجنا إلى الله فهو قح لا يساوى شيعا . فأهلا 





بات 
بالکاره ما دامت هی الطريق إليه . ليتنا نری الراعی يا سهيل .. 
رما لا يزال على قيد Al‏ .. 

من ذلك الراعى ؟ 

— من رعاة أبى الدهقان . رأيئه يجلده یوما فأحسست وقع 
السوط على جلدی .. أحذت ثيابه بعد ذلك وهربت ودعوته 
بسيدى فكاد يجن .. سيكون مسلما إن كان حيا فهو بحاحة إلى 
دين ( السواسية ) .. ورعا وحدت عنده ثيابى القديمة كتذكار 
تاريخى . 

وتنهد سلمان .. وسبح فى ذکریات لم بجرؤ على البوح بها فقد 
كانت صورة ( بوران ) أحته تطوف MA‏ .. 
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« والآن هذه هی قریتی التی هربت منها » . 

هتف سلمان بهذه العبارة وکانه فى حلم . وسار على قدميه 
وحده فى هذه الرة تا رکا سهيلا فى مكان أمين سيلقاه فيه . ذهب 
پجری نحو الزرعة فإذا برحل قصير مسن حالس عند باب الحظيرة 
وم يكن فیها wie‏ بل كان فيها أغنام . وعرفه سلمان من صوته 
حين سلم عليه .. ثم ذكره بنفسه . وقال له : 

— لقد جعت مع جنود المسلمين وأنا واحد منهم . 
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فاحتضنه الراعى باكيا وقاده نحو الحجرة القديمة التی لقيه فيها 
pel‏ مرة .. وحلس معه . عسح على كتفيه وجنبیه بين لحظة 
وأحرى كأنه لا يصدق لولا الأمارات التى حكاه! سلمان له فى 
ليلة الفراق . ثم حكى له الراعى ما عمله أبوه فى ملبس له 
( لسامان ) بعد سفره ليعلن للناس مقتله حشية العار . وأخيره أن 
والده قد مات . وبوران تزوجت وأنحبت وماتت .. فکفکف 
سلمان دمعه ., : 

» کنت أحبها 5 وأحب ھا أن تدرك الإسلام ء 

أما آمه فقد ماتت أيضا . والدار ملك إحوته .. ولا یزالون على 
احوسية . واستطرد الراعی : ۱ 

- أما آنا فمسلم .. النور یدحل القلوب الخلصة كما تدحل 
أشعة الشمس والقمر من النوافل الفتوحة .. قبلنى يا بنی وستفوح 

واحتضنه وهو ییکی .. 

وسار سلمان معه إلى دارهم القدیمة » ولا لقيه إحوته أنکروه » 
لكنه شفقة عليهم من أن يجحدوا ترك لهم الراعی ليعلمهم ٹم يعود 
ووقف والتف حوله قوم مسلمون .. ووقف آحدهم فأذن ... 





کور أنه 

طارت من على حائط معبد النار طيور كانت ساكنة 
فيه » اتجهت إلى السماء ول تعد إليه أبدا .. عششت على قمة 
شجرة حضراء .. وفى هذه اللحظة عاد الراعى إلى سلمان فأحبره 
أن دارهم فى القرية أصبحت دار إسلام . فتقدم إليها مطمئن 
القلب .. 

وفى صبيحة اليوم التالى كان سلمان متجها إلى المدائن إلى حيث 
يجلس من جدید لینسج الخوص .. ولیاکل من عمل يده .. وأخباره 
فى المدينة تجعل ابن الخطاب يهز رأسه عجبا من سلوك هذا الباحث 
عن الحقيقة .. 


القاهرة فى وفمبر 1101 ! 
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